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 مقدمة تاريخية ولاهوتية

 مقدمة تاريخية عن الكتاب:

ب بعنـوان ، كان قـد تـرك مسـودة كتـا373قبل أن ينتقل القديس أثناسيوس إلى عالم النور في مايو  
 "تجسد ربنا يسوع المسيح" و هو الكتاب الذي ننشره الآن كآخر ما سجله العملاق العظيم.

في المســيح وهــو الاتجــاه  Human soulوالكتــاب موجــه ضــد الــذين ينكــرون وجــود نفــس انســانية  
الـــذي صـــار يعـــرف بعـــد ذلـــك باســـم هرطقـــة أبولينـــاريوس أســـقف اللاذقيـــة في ســـوريا (امتـــدت أســـقفيته مـــن 

و من مجموعة الآبـاء اليونـانيين و لم 1166-1093:  26و.ونا الكتاب نشر في اللد ( 372-392
ينشر في السلسلة الانجليزية المعروفـة آبـاء نقيـة ومـا بعـد نقيـة. كمـا لم يـترجم بعـد إلى اللغـات الأروبيـة الحديثـة 

 ماعدا ترجمة فرنسية للنا السرياني وهو نا غير كامل.

مـــام بــذا الكتـــاب إلى أن بعــض علمــاء اللاهـــوت وعلمــاء الآبـــاء لم يعتــبروه بقلـــم ويعــود عــدم الاهت 
أثناسيوس الرسولي وانما كتب بعد وفاته وقد ظل هذا الموقـف سـائدا مـدارس اللاهـوت في الغـرب حـتى مطلـع 
القــــــرن العشــــــرين عنــــــدما دافــــــع عــــــن صــــــحة نســــــبة الكتــــــاب إلى أثناســــــيوس الأســــــتاذ اليونــــــاني الأرثوذكســــــي 

CH.Demetropulos   وأسـتاذ الآبـاء في السـوربونG.Barby  وأخـيرا أسـتاذ الآبـاء السـابق في جامعـة أدنـبرة
T.F.torrance   وحجة النقاد هو اختلاف أسلوب هذا الكتاب عن أسلوب أثناسيوس المعروف به في سـائر

ســبة الكتــاب إلى كتبــه .و لمــا كانــت هــذه هــي الحجــة الوحيــدة الــتي أســتند عليهــا هــؤلاء النقــاد فقــد حــاولوا ن
العلامـة ديــديموس الضـرير أو تلميــذه القـس امبروســيوس الاســكندري. ولكـن مــن الواضـح أن الموضــوع جديــد 
جدا ويختلـف تمامـا عـن البدعـة الأريوسـية وعـن الموضـوعات الأخـرى الـتي عالجهـا أثناسـيوس في كتاباتـه. ومـن 

م وان الجــداول الــتي وضــعت في عصــر الآبــاء  الثابــت تاريخيــا أن أثناســيوس كتــب هــذا الكتــاب قبــل وفاتــه بأيــا
 كانت تضع هذا الكتاب ضمن مؤلفات القديس أثناسيوس.

 الترجمة العربية:

تعـــد هـــذه أول ترجمـــة للكتـــاب بعـــد الترجمـــة الســـريانية وقـــد اعتمـــدت علـــى الـــنا اليونـــاني والترجمـــة  
مــن مجموعــة  26ظهــر في اللــد اللاتينيــة الــتي عرفــت في العصــور الوســطى. وقــد احتفظنــا بــرقم الفقــرات كمــا 

 الآباء اليونانيين. أما العناوين الجانبية فهي من وضع الناشر حتى تسهل قراءة الكتاب.



 لماذا اهتم الآباء بوجود نفس انسانية في المسيح المتجسد:

يبدو لمن لا يؤمن بالتجسد أن الفـرق بـين وجـود الـنفس الانسـانية أو عـدم وجودهـا هـو فـرق ضـئيل  
و يــدرك تمامــا أن عــدم وجــود نفــس 14:  1هميــة، ولكــن الــذي يــؤمن بــأن "الكلمــة صــار جســد" (يــووبــلا أ

انسانية معناه ان المسيح لم يكن انسانا حقيقيا ومثلنا في كل شيء. وقد حصر الآباء جميعا عمل المسيح في 
 الحقائق التالية:

 أنه من جوهر الآب ومساوي له في كل الصفات -أولا 

 سان كامل له نفس وجسد وكل صفات الانسانية ما عدا الخطية.أنه ان -ثانيا 

 ان اللاهوت الكامل وأقنوم الابن اتحد اتحادا كاملا بناسوت كامل.-ثالثا 

بــدون هــذه العناصــر الثلاثــة معــا يســتحيل علينــا أن نــتكلم عــن تجســد الكلمــة. والنقطــة الثالثــة ذات  
 امل بدون اتحاد حقيقي لا يخدم الانسانية في شيء.أهمية خاصة ذلك أن وجود لاهوت كامل في ناسوت ك

لقــد انــزعج الآبــاء مــن انكــار وجــود الــنفس الانســانية وعــبر القــديس غريغوريــوس النزينــزي عــن هــذا  
بقولــه "مــا لم أتحــد بــه الــرب عنــدما تجســد هــو مــا بقــي بــدون شــفاء. أمــا أتحــد بألوهيتــه فقــد خلــا. اذا كــان 

ط فان ما أتحد به الرب هو نصف آدم وبالتالي خلا هـذا النصـف" نصف كيان آدم فقط (الجسدو قد سق
و. فالخلاص تحقق باتحـاد لاهـوت ربنـا بكـل مكونـات الإنسـان وهـذا يعـني أن مـا أخـذه الـرب 101(رسالة :

قد نال الفداء بالاتحاد، لأن المسيح قدس الناسوت بالاتحاد ورفعه إلى شركة غـير تلـك الـتي كانـت كائنـة قبـل 
ذلك يكمل القديس غريغوريوس عبارته السابقة ويقول "لقد حكم على عقلنا وهذا يعني أنه قد التجسد. ول

حكم على جسدنا أيضـا. فـاذا كـان الـرب قـد اتحـد بمـا هـو وضـيع (الجسـدو لكـي يقدسـه، فهـل لا يتحـد بمـا 
لعقــل هـو ســامي. لقــد ســقط آدم بعقلــه أولا ولــذلك كــان علــى المســيح أن يأخــذ عقــلا انســانيا لكــي يقــدس ا

 و.13:  22الانساني" (المرجع السابق وراجع أيضا مقالة 

بالاتحاد بين اللاهوت والناسوت نال الإنسان الخلاص وهذا يعني أن ثمار وقوة وقداسة هذا الاتحـاد  
تنقــل إلى كيــان كــل انســان يشــترك في المســيح، وهـــذا مايســجله معلمنــا أثناســيوس مؤكــدا أننــا بــدون الاتحـــاد 

 و.4(فقرة : ة الرجاء وتبقى في ضعفها. وتزول النعمة تماما" "تفقد الانساني

بالاتحــاد تقدســنا لأن العنصــر المشــترك بــين المســيح والبشــرية هــو الناســوت ولــيس اللاهــوت، وبالتــالي  
الــتي منهــا وبــا تعــبر الحيــاة الالهيــة وتصــلنا وهــي الأداة أو الوســيلة فناســوت المســيح كمــا يســميه أثناســيوس 

تســـتطيع أن تغلـــب الفســـاد والمـــوت وتـــنهض الإنســـان حيـــا إلى الابـــد (راجـــع المقالـــة الثالثـــة ضـــد الحيـــاة الـــتي 



و. بذلك نرى أن انكار كمال انسانية المسيح يؤدي إلى نتيجة مرعبـة وهـي انكـار خـلاص 35و 31أريوس:
 النفس الادعاء بأن الجسد هو الذي خلا وحده.

 يح:لماذا أنكر الهرطقة وجود نفس انسانية في المس

مـــن الآبـــاء جميعـــا ولاســـيما أثناســـيوس نـــدرك أن المصـــدر الحقيقـــي لهـــذا الانكـــار لـــيس ســـوى المانويـــة  
 والغنوسية بمدارسها المختلفة وعلى رأسها مدرسة مرقيان.

وأن الإنســان يجــب أن يــتخلا مــن فــي المــادة كانــت المانويــة والغنوســية تعتــبران أن الشــر موجــود  
كيف أدى هذا إلى انكار وجود النفس التي أعتقـد هـؤلاء الهراطقـة بأ�ـا   جسده لكي يتطهر ويتقدس. ولكن

مــن صــنع الــه الخــير والنــور وا�ــا عكــس الجســد الــذي صــنعه الــه الشــر. الجــواب واضــح جــدا إذا تتبعنــا النتــائج 
سـدا المنطقية التي ينتهي اليها أي فكر متطرف. فقد انكر ماني ومرقيان أن المسيح ولد من العذراء وأن له ج

و. ولمـا كـان الفـرق الجـوهري بـين الهراطقـة والكنيسـة 12حقيقيا بل أن جسده نزل من السماء (راجع فقرة : 
الجامعة حول موضوع الشر هو فرق دقيق وخطير اذ يعتقد جميع الهراطقة بأن الشر هو جزء مـن الخليقـة وأن 

لا جــوهر وبــلا كيــان بــل اخــتراع العقــل لـه جــوهر وكيــان صــنعه الخــالق، أمــا الكنيســة الجامعــة فتؤكــد أن الشــر بــ
الانساني وان الإنسان ليس بالطبيعة شريرا وانمـا يصـبح كـذلك إذا مـارس الشـر. وحـتى الطبيعـة الانسـانية بعـد 
السقوط لم تعد طبيعة شريرة بل طبيعة مريضة ولم يحول سقوط الإنسان الطبيعة الانسـانية إلى شـر بـل ادخـل 

ارت محتاجــة إلى الخــلاص والحيــاة الابديــة. ويؤكــد أثناســيوس هــذا بقولــه "مــا عليهــا الشــر والفســاد والمــوت فصــ
الذي حكم االله عليه في البدء ؟ هل على الخليقـة الـتي صـورها الخـالق وصـنعها ؟ أم علـى العمـل الصـادر مـن 

فاالله دان ارادة الخليقة ؟ فاذا دان االله الخليقة الـتي خلقهـا فقـد دان نفسـه وأصـبح في هـذه الحالـة مثـل البشـر..
 و.11العمل الصادر من ارادة الخليقة التي كو�ا وصورها.." (فقرة : 

ولأن الكنيســة أكــدت تجســد ابــن االله وأن ناســوته هــو ناســوت حقيقــي جــاء هراطقــة آخــرون أمثــال  
الأسقف أبوليناريوس وأخذوا ذات المبدء المانوي والغنوسي على النفس الانسانية. ونقطة الحق الوحيـدة عنـد 

و .فكيــف 20راطقــة هــي أن الــنفس أو العقــل هــو مصــدر الفكــر وبالتــالي هــو الــذي يحــرك الجســد (فقــرة : اله
و والجـواب 16يمكن للمسيح أن يأخذ نفسا انسانية وأهـم مايميزهـا هـو العقـل ولايخطيءمثلنـا؟(راجع فقـرة : 

خترعنــاه نحــن مــن شــرور الواضــح عنــد أثناســيوس وغــيره مــن الآبــاء هــو أن الصــراع الــداخلى الــذي فينــا هو"ماا
و أمــا في 17نبتـت مـن غوايـة الشــيطان الـذي علمنـا كيــف نعصـي االله وزرع هـذه الغوايــة في طبيعتنـا "(فقـرة : 

حالة الرب المتجسد فلا يوجد فيه صراع داخلي بسبب اتحـاد اللاهـوت بالناسـوت وهـو مـا يعـني أن الـرب لم 
 و.17وانعدام الصراع الداخلي هو أمر مؤكد (فقرة : يتخلى عن ألوهيته عندما تجسد وبالتالي فعدم الخطأ 



 اتحاد اللاهوت بالناسوت كقاعدة أساسية للخلاص:

يبـدو لكثـير مـن المسـيحيين أن مـوت المسـيح علـى الصـليب هـو قضـية أو نظريـة عويصـة وأ�ـا تحتـاج  
ل المســيح لشـروح كثــيرة وايضــاحات وتشـبيهات، ولكــن مــوت المسـيح علــى الصــليب أبسـط ممــا نظــن، لقـد قبــ

أن يأخذ طبيعتنا وأن يحول هـذه الطبيعـة المائتـة والفاسـدة إلى حيـاة وعـدم فسـاد وقيامـة. هـذا التحـول تم أولا 
بالاتحاد الذي نقل إلى الناسوت قوة اللاهوت مثل القداسة والحياة التي أقامت الموتى بلمسة من يده أو مـن 

شــرح أثناســيوس هــذا بافاضــة في كتــاب "تجســد الكلمــة" طــرف ثوبــه، كمــا في حالــة المــرأة النازفــة الــدم. ولقــد 
و ولــذلك لم يــدخل في 44-43وخصــا بعــض الفصــول الكاملــة لشــرح اتحــاد اللاهــوت بالناســوت (فصــل 

هــذا الموضــوع بالتفصــيل أو الشــرح الموســع كمــا فعــل في تجســد الكلمــة وانمــا لمــس موضــوع الاتحــاد مــن خــلال 
امة عند القديس أثناسيوس أن الاتحاد لا يلغي صفات الجسـد بـالمرة تأكيد أهمية كمال الناسوت. والنقطة اله

وهو لذلك يؤكد أن الناسوت لم يصبح مثل اللاهـوت بـالمرة بـل ظـل ناسـوتا ومـن الخطـأ أن نصـف الناسـوت 
بأنه غير مخلوق" فاذا قيل أن الناسوت غير مخلوق بسبب اتحاده بالكلمة غير المخلـوق، فكيـف نمـت القامـة، 

نره انسانا كاملا وتاما منذ الاتحاد، فالذي ينمو ليس إلا مخلوقاً والادعـاء بـأن الـذي ينمـو في القامـة  ولماذا لم
هو غير مخلـوق كفـر وتجـديف، لأننـا نعـني بغـير المخلـوق مـاهو بالطبيعـة االله، حيـث لا مجـال للنمـو أو الـنقا 

سـطة الاتحـاد صـارت طبيعـة الناسـوت و. ويعـود ليسـأل مـن جديـد "أمـا الادعـاء بأنـه بوا3في طبيعته" (فقـرة :
و 5غـــير مخلوقـــة، وصـــارت مســـاوية في الجـــوهر للاهـــوت، أي لهـــا نفـــس الصـــفات، فهـــذا بـــدوره كفـــر" (فقـــرة :

وبــالطبع الكفــر هنــا يعــود إلى أن هــذا الادعــاء يفــتح بــاب الكــلام بانضــمام أقنــوم رابــع للثــالوث وهــو خطــأ 
مايؤكده أثناسيوس هو أن التجسد يعـني بقـاء الناسـوت   و.9جسيم ضد الايمان المسيحي كله (راجع فقرة : 

و وان اضـــافة القداســـة والحيـــاة 10كمـــا هـــو طبيعـــة انســـانية لا تتحـــول إلى طبيعـــة الهيـــة بـــالمرة (راجـــع فقـــرة : 
والقيامة هـي بسـبب الاتحـاد ولـيس بسـبب تحـول الناسـوت إلى لاهـوت ولـذلك في عبـارة قصـيرة مـوجزة يقـول 

راجـع ايضـا -10"الكلمة صار جسدا وليس الجسد الذي صار الكلمة" (فقرة :  أثناسيوس أن التجسد هو
و 10فقـرة : -21:  3و. وبسبب الاتحاد أمكننا أن نقـول عـن الناسـوت انـه "جسـد مجـده" (في 12فقرة : 

وأمكننـــا أيضـــا أن نقـــول المســـيح رفـــع الصـــورة الآدميـــة إلى صـــورة إلهيـــة فائقـــة بســـبب الإتحـــاد فقـــد ولـــد مـــيلاداً 
عياً كسائر البشر من العذراء لكي يؤسس بداية جديدة للجنس البشري عوضـا عـن البدايـة الـتي أخـذناها طبي

و. وهكــــذا بالاتحــــاد نقــــل الكلمــــة إلى الناســــوت مــــا فقــــده الناســــوت بالســــقوط 12مــــن آدم (راجــــع فقــــرة : 
ب الاتحــاد بــين وأضــاف إليــه الثبــات وقــوة الحيــاة الابديــة. وهكــذا حــتى في مــوت المســيح علــى الصــليب وبســب

اللاهوت والناسوت ورغم انفصال النفس عن الجسد بسبب الموت لم تخضع نفسه الانسانية لسلطان الموت 
و ويؤكـد أثناسـيوس حقيقـة انتصـار المسـيح حـتى 14ولا رأى جسده في القبر فسادا بسـبب الاتحـاد" (فقـرة : 



سيح الانسـانية الـتي اتحـدت بـاللوغوس، في موته على الصليب "لأن الموت لم يستطع أن يقوى على نفس الم
بل عجز الموت عن أن يستعبدها ولا استطاع الفساد أن يـذلها أو يأسـرها، ومـع أن المـوت فصـل الـنفس عـن 
الجسد، الا أن الفساد لم يتجاسر على أن يقترب مـن أيهمـا لأن كـل الـذي حـدث، انمـا كـان تحـت السـيطرة 

مــات المســيح علــى الصــليب وانفصــلت نفســه عــن جســده وظلــت و. وعنــدما 14الالهيــة وعنايتهــا" (فقــرة : 
نفسه متحدة بالكلمة كما يظل الجسد أيضا متحدا بالكلمة فقـد أكمـل الاتحـاد قـوة مـوت المسـيح ذلـك أن 
نفســه الانســانية قــدمت إلى الآب عوضــا عــن نفوســنا وجســده أيضــا قــدم عوضــا عــن أجســادنا وهكــذا حمــل 

فس عـن الجسـد وقـدم الكفـارة في نفـس الوقـت بسـبب الاتحـاد وأعادنـا المسيح حكـم المـوت عنـا بانفصـال الـن
و. ويكــرر أثناســيوس هــذا في عبــارات أبســط بكثــير مــن العبــارات الــواردة في 16إلى الحيــاة بالقيامــة (فقــرة : 

و حيـــث يؤكـــد الاتحـــاد بقولـــه "وهكـــذا حيـــث ســـاد الفســـاد علـــى جســـد الإنســـان، قـــدم يســـوع 16(فقـــرة : 
الــنفس الانســانية بقــوة المــوت قــدم يســوع نفســه فاســتطاع الــذي لا يمكــن أن يربطــه جســده، وعنــدما ربطــت 
و. فالاتحــاد هــو الــذي جعــل 17" (فقــرة : كإلــهوان يفــك رباطــات المــوت  كانســانالمــوت أن يكــون حاضــرا 

و. 17اللاهـوت الــذي هو"عــديم المـوت" و"عــديم الفســاد" حاضـرا وفعــالا في مــوت المسـيح وقيامتــه. (فقــرة : 
أثناسيوس إلى اقصى وضوح ممكن عندما يؤكد أن "شخصا لايمكن أن يفتدي شخصـا آخـر إذا كـان ويصل 

و. وهــذا يعــني أن يكــون المســيح انســانا حقــا مثلنــا وهــو مــا يجعلــه يعطــي 17مختلفــا عنــه في الجــوهر" (فقــرة : 
قية والكاملـة و. ولكن انسانية المسيح الحقي17"جسده من أجل أجسادنا ونفسه من أجل نفوسنا" (فقرة : 

لا تكفــي ولــذلك يؤكــد أثناســيوس بعــد ذلــك مباشــرة أن الخــلاص تم بســبب الاتحــاد وأنــه إذا فــارق اللاهــوت 
و. وهــذا 18الناســوت فــان هــذا يعــني أن المســيح مــات موتــا خاصــا بــه هــو وحــده ولــيس موتنــا نحــن (فقــرة : 

فصــال نفســه عــن جســده يعــني بشــكل واضــح أن مــوت المســيح يجــب أن يكــون مثــل مــوت الإنســان أي بان
ولــيس بانفصــال اللاهــوت عــن الناســوت لأن هــذا يقضــي تمامــا علــى امكانيــة القيامــة ويظهــر أن التجســد في 

 و.19حد ذاته كان عملا مؤقتا وبلا ثمار (راجع فقرة : 

 الفروق الأساسية بين الأرثوذكسية والهرطقات:

لأبوليباريـــة تؤكـــد لنـــا أن المعلـــم العظـــيم أن القـــراءة الدقيقـــة لهجـــوم القـــديس أثناســـيوس علـــى البدعـــة ا 
عندما يربط بين انكار وجود عقـل انسـاني أو نفـس انسـانية في الابـن المتجسـد وبـين الهرطقـات الأخـرى مثـل 
المانويــة والغنوســية بــل والأريوســية فقــد كــان يحــرص أشــد الحــرص علــى اظهــار لــيس فقــط العلاقــة الفكريــة بــين 

ساســـية بـــين هـــذه الهرطقـــات والعقيـــدة الأرثوذكســـية ولعـــل الفـــارق الجـــوهري هـــذه الهرطقـــات، وانمـــا الفـــروق الأ
الــذي يظهــر بكــل وضــوح هــو أن كــل نقطــة تنكرهــا الهرطقــات يؤكــد الآبــاء جميعــا أن انكارهــا يلغــي النقطــة 
المقابلـــة في خـــلاص الإنســـان، وبـــالطبع أفضـــل مثـــال يمكـــن أن نقدمـــه هـــو موضـــوع كتاب"تجســـد ربنـــا يســـوع 



ث يظهر بكل جلاء أن انكـار وجـود الـنفس الانسـانية في يسـوع المتجسـد انمـا يعـني انكـار المسيح" نفسه حي
خـــلاص الـــنفس الانســـانية لكـــل البشـــر .هـــذا يؤكـــد لنـــا بشـــكل واضـــح أن اشـــتراك الابـــن الكلمـــة في حياتنـــا 

ه أي وطبيعتنا هو اشتراك حقيقـي وأن هـدف هـذا الاشـتراك هـو أن ينقـل الينـا الكلمـة حياتـه وقداسـته وقيامتـ
الاتحاد بين اللاهـوت الكامـل والناسـوت الكامـل .فـاذا جـاءت هرطقـة وانكـرت ألوهيتـه فقـد حـذفت اشـتراك 
االله في خلاص الإنسان وهذا مافعلته الأريوسية، وإذا جاءت هرطقة وانكـرت انسـانيته فقـد حـذفت حصـول 

 بعدها .الإنسان على النعمة الالهية وهذا مافعلته الأبولينارية ثم النسطورية من 

وهنا يبقى سؤال جوهري لابد أن نفهمه بكل دقة فما هو الفرق الجوهري بين هـدف الأرثوذكسـية  
وهدف الهرطقات متجمعة؟ والجواب ظـاهر جدا:هـدف الأرثوذكسـية هـو تجديـد الطبيعـة الانسـانية وتقـديس 

نسـانية بـل يمكنهـا أن الإنسان وهدف الهرطقات هو اعلان مباديء أخلاقية فاضـلة تتـدرب عليهـا الارادة الا
تراهــا في حيــاة المســيح وتتشــبه بــه في الســلوك الأخلاقــي الحســن وهــذا مايجعــل قضــية ألوهيــة المســيح وتجســده 

 قضية ثانوية طالما أن الهدف تحسين أخلاق الإنسان وليس تجديد طبيعته.

وتجسـده" (فقـرة أن بشارة الانجيل كما يقول القديس أثناسيوس"قائمة على دعـامتين ألوهيـة الكلمـة  
و. وألوهية الكلمـة تعـني تـدخل االله المباشـر في خـلاص الإنسـان، أمـا الكلمـة فتعـني ضـرورة اشـتراكنا في 10: 

المسيح"وهكذا الاله الكـائن قبـل كـل الـدهور، ظهـر كانسـان، ودعـى المسـيح. هـذا وحـده يجعلنـا نحن"أعضـاء 
وومعنى هـذا أن الاشـتراك 13و (فقرة : 3:  5المسيح "كما هو مكتوب "نحن من لحمه ومن عظامه " (أف

في المســيح هــو اشــتراك حقيقــي، ذلــك اننــا لانســتطيع أن نتشــبه بالمســيح حــتى أخلاقيــا مــالم نشــترك فيــه وهــذا 
يؤكــده أثناســيوس بعبــارة قاطعــة"لأننا بــه تجــددنا، وبــه نتشــبه وفيــه نشــترك في كمــال المســيح الجديــد" (فقــرة : 

نفـس بشـرية معنـاه أن "البشـرية عـاجزة مـن أن تجـد ذاتـا بـدون المسـيح،  و. ويقول أيضـا أن انكـار وجـود21
 و.20وتجديد النفس التي تقود الجسد لايتم بدون المسيح.." (فقرة : 

 نزول المسيح إلى الجحيم:

هذا هو أكثر مؤلفات القديس أثناسيوس التي يشير فيها إلى عمل المسـيح بعـد موتـه علـى الصـليب  
م. والنقطة الأساسية التي يريد أثناسيوس تأكدها خاصـة بالتسـليم الرسـولي عـن كـرازة عندما ذهب إلى الجحي

و. 20المســيح للراقــدين "ذهــب إلى الجحــيم لكــي يبشــر النفــوس الــتي كانــت في سلاســل العبوديــة.." (فقــرة : 
. ولعــل أطــول اشــارة وردت في(فقــرة 5،7،12،13،14،17وقــد أشــر أثناســيوس إلى الجحــيم في الفقــرات 

و وبالنسـبة لمعلمنـا أثناسـيوس يعتــبر موضـوع نـزول المســيح إلى الجحـيم مـن الأدلــة الـتي تؤكـد أن للمســيح 14:
نفســا انســانية وهــذا يجعلــه يؤكــد أن المــيلاد مــن العــذراء هــو تجديــد لمــيلاد الإنســان والمــوت وهــو ابــادة للفســاد 



و وان القيامـة هـي 17(فقـرة : الذي ملك على الجسد وابـادة لسـلطان الجحـيم وسـلطان المـوت علـى الـنفس 
اعــادة الإنســان إلى المصــالحة والحيــاة الجديــدة. وفي نــا يشــبه الصــلاة "أزال مــن علــى الارض حكــم الخطيــة، 
وعلى خشبة الصليب ازال اللعنة، وفي القبر أفتدى الفاسد وفي الجحيم اباد الموت .وهكذا افتقـد كـل مكـان 

و. والقـــديس 5لك صـــورة جديـــدة لطبيعتنـــا " (فقـــرة : وكـــل حالـــة لكـــي يؤســـس خـــلاص الإنســـان ويعلـــن بـــذ
أثناسيوس لايعرف بالمرة شيئا عن اخفاء الكلمة لاهوته عن الشيطان وما إليـه حـتى عنـدما يقـول"ان الجحـيم 

و فهـو لايشـير 17لم يكن يستطيع أن يتحمل ظهـور اللاهـوت غـير محجـوب في الـنفس الانسـانية " (فقـرة : 
التي ذاعت في القرون الأربعة الأولى عن اخفاء الابن في الجسد الانسـاني والقـبض بالمرة إلى القصا الشعبية 

على الشيطان وانمـا يؤكـد أثناسـيوس أن عـدم نـزول الكلمـة كإلـه إلى الجحـيم لايعـني سـوى عجـز الجحـيم عـن 
لمـوت أن يتحمل ظهوره أما نزول الكلمـة إلى الجحـيم بواسـطة نفسـه الانسـانية فمعنـاه القضـاء علـى سـلطان ا

 بالنفس الانسانية المتحدة بلاهوت الكلمة وتحرر النفوس الانسانية من سلطان الموت وقدرة الهاوية.

 

الهنا الصالح الذي أحبنـا حـتى لأجـل خلاصـنا يعطينـا أن نشـترك في حياتـه وموتـه وقيامتـه ليكـون لنـا  
 نصيب في الحياة الابدية التي وهبنا اياها مجانا ومن اجل مدح غنى محبته.

 وللثالوث القدوس الد والاكرام.الى الأبد.آمين. 

  1982رفاع صوم الميلاد  

 جورج حبيب بباوي 

 تجسد

 ربنا يسوع المسيح

 الكتاب الأول

أيهــا الصــديق العزيــز، أن عــادة الأتقيــاء الثابتــة علــى الــدوام، هــي الخشــوع أمــام الخليقــة كلهــا في -1 
انع الخـيرات للكـل، وهـذا مـا قيـل في الأسـفار وبالـذات صمت، وبفرح يصـرخون شـاكرين ومسـبحين االله، صـ

:  3في الكلمـــات الـــتي تقـــول " يجلـــس وحـــده ويصـــمت " وأيضـــا " في هـــدوء يهـــتم بـــأموره الخاصـــة "(مراثـــي
و. وهــذه الكلمــات "وحــده" و"يهــتم بــاموره الخاصــة" تعــني أن يكــون كــل شــيء بــافراز وبيقظــة واهتمــام 28



 وحسب وصية االله.

 لايمان:عدم الثبات في ا

لقد بدأت تتم بالأمور الصعبة والشاقة الصادرة عن أناس يعترفون بنفس الايمـان الـذي نعـترف بـه،  
واهتمامك بأن تعرف خطأ هـؤلاء الـذين يظنـون أ�ـم ارثوذكسـيون، ولكـنهم يتهـورون ولايتورعـون عـن النطـق 

مــون، أ�ــم هــم أنفســهم، قــد ســاروا بأفكــار وآراء غــير مقدســة، تزعــزع غــير الثــابتين في الايمــان، هــؤلاء لايعل
بعيــــدا عــــن الطريــــق الســــليم، ولــــو كــــان هــــؤلاء والــــذين يســــمعو�م ثــــابتين في الايمــــان، ماخــــدعتهم الكلمــــات 
والألفاظ المبهمة التي تستخدم. ولكن لأن عقولهم غير مدربـة، صـاروا يقبلـون بسـهولة هـذه الأفكـار الشـائعة 

قــوال الخادعــة. لقــد أصــيب هــؤلاء بالتبلــد والعمــى حــتى أ�ــم غــيروا الــتي تولــد منهــا هــذه الشــرور الكثــيرة ،والأ
إعلانــات الأنبيــاء، وتعلــيم الرســل، والكلمــات المحــدودة الــتي وضــعها الآبــاء، بــل وأقــوال الــرب الواضــحة، هــي 
ذاتا قلبوا معانيها. وازاء كـل هـذا صـار تفنيـد آرائهـم أمـرا ضـروريا، حـتى يفيقـوا ويعرفـوا جـرمهم وحـتى يفقـدوا 
قدرتم على خداع الآخرين الـذين وعـدوهم بشـرح واضـح ومعقـول لسـر المسـيح وهـم في الحقيقـة" لايفهمـون 

 و.7:  1تي1ما يقولونه ولا ما يتمسكون به" (

 تعليم الآباء عن المسيح:

لقد علم الآباء أن الابن مساوي للآب في الجوهر وأنه" اله حق من اله حق" أي أنه كامل من -2 
وا مؤكـدين" نــزل مــن السـماء لأجــل خلاصـنا وتجســد وتــأنس" وبعـد ذلــك نعـترف بأنــه " تــألم كامـل، ثم اضــاف

وقــام" وحــتى لايخطــيء احــد إذا سمــع أن الكلمــة تــألم ومــات ويعتقــد االله الكلمــة قــد تغــير جــوهره، أكــد الآبــاء 
الفون هـذا بكل وضوح أن الابن غير متغير ولا متألم وجكمـوا بـالقطع مـن شـركة الكنيسـة علـى كـل الـذين يخـ

 التعليم الثابت.

 ماذا يقول أصحاب هذه البدعة:...

أما هؤلاء الذين نفند آرائهم، فهم يتوهمون أن الكلمـة متغـير، أو يفترضـون أن تـدبير الآلام هـو غـير  
حقيقي ولم يحدث، لأ�م يطلقون على جسد المسيح أوصافا مثل" غير مخلـوق" و" سمـائي"، وأحيانـا يقولـون 

 ذات جوهر اللاهوت".أن الجسد" من 

ويقولون أيضا أنه" في مكان الإنسان الداخلى الذي فينا، كان في المسيح عقل سمائي، لأن المسـيح  
لبس الإنسان الخـارجي فقـط، ولبسـه اللاهـوت مثـل ثـوب واسـتخدمه كـأداة فقـط، ومـن المسـتحيل أن يكـون 

طية، وانه لا يمكـن أن يكـون المسـيح الالـه قد صار انسانا تاماً مثلنا، فحيث يوجد انسان تام توجد أيضا الخ



التــام والإنســان التــام، لأن اتحــاد الانســانية الخاصــة بنــا أي الجســد والــنفس بــاللاهوت يعــني وجــود خطيــة في 
المســـيح، وبالتـــالي ســـوف يحتـــاج المســـيح إلى ذات التجديـــد الـــذي نلنـــاه نحـــن، لـــو كـــان الهـــا وانســـانا واتحـــد في 

فيــه" العقــل الانســاني" الــذي فينــا الــذي يوجــه الجســد ويحركــه فكيــف يكــون بــلا واحــد. ولــو انــه انســان تــام و 
خطيــة؟"ويقولون أيضــا" لقــد أخــذ جســدا بــلا عقــل، وصــار اللوغــوس نفــس عقــل ذاك الجســد لكــي لايختــبر 
الخطية طالما أنه فيه العقل الالهي فقط، وطالما أن جسده بلا عقـل بشـري، فالجسـد لا يخطـيء، الا إذا صـار 

عنصر الذي يوجه الجسد أي العقل، فهو الذي يدرك ويفكر ويعرف الخطية، لأن العقل يفكـر ثم ينفـذ فيه ال
الخطية بواسطة الجسد وبذلك تكتمـل الخطيـة". وحسـب تفكـير هـؤلاء" صـار الخـلاص بـأن يقـدم لنـا المسـيح 

ن بالمسـيح علـى نحـو نمط حياة انسانية مما يجعل الجسد يتجدد، وبالتـالي يـتم الخـلاص عنـدما يتشـبه كـل انسـا
معين ويقلد الفكر الانساني حياة المسيح وتجسده فيمتنع بذلك عن الخطية ". هـذا هـو كـل ماقـالوه مؤكـدين 

 أن المسيح بلا خطية.

 ندعوهم لمعرفة الحق وترك الخطأ:

لكــــن كــــل مــــايقولوه لــــيس الا سفســــطة فارغــــة وآراء عاطلــــة،ويحاولون أن يســــندوها بــــأكثر مــــن -3 
كثــر الآراء العاطلــة الــتي تــؤدي إلى انكــار الايمــان والــتي يخترعهــا المنطــق الانســاني، ياليــت هــؤلاء برهــان. ومــا أ

و. 4:  110يقيمون وزنا لارادة االله الصالحة، لأنـه مكتـوب عـن كمـال التـدبير" أقسـم الـرب ولـن ينـدم" (مـز
لهم عـــن أهـــدافهم مـــن وهـــذا حـــق، فالنعمـــة الـــتي تمـــت في التـــدبير كاملـــة في كـــل شـــيء. وهكـــذا علينـــا أن نســـأ

السفسطة، هل هي تتفق مع الاعلانات النبوية، وهل تتبع تعاليم الرسل، وتسـير علـى نفـس درب مـا حـدده 
الآباء وهل تتعارض مع الاعلانات الصريحة والواضحة للرب؟.فمن الاعلانـات النبويـة، وتعـاليم الرسـل، ومـن 

 ة الحق وبأن يتركوا الخطأ الذي وقعوا فيه.الأمور التي أكملها الرب، ربما استعطنا اغراءهم بمعرف

 جسد المسيح مخلوق ولاهوته غير مخلوق:

و. مـن 7: 1أخبرونا يـامن أخترعـتم انجـيلا جديـدا خاصـا بكـم، رغـم أنـه" لا يجـد انجيـل آخـر" (غـل 
أي مصــدر أخــذتم البشــارة الــتي تجعلكــم تقولــون أن الجســد" غــير مخلــوق" ألا يجعلكــم هــذا تتخيلــون أمــرين لا 
ثالث لهما! اما أن لاهوت الكلمة قد تحول إلى جسد، واما انكم تعتقدون بأن تدبير الآلام والموت والقيامـة 
خيــال لم يحــدث. وهــذان التصــوران كلاهمــا خطــأ، لأن جــوهر الثــالوث هــو وحــده غــير المخلــوق، والأبــدي، 

النــاس الــذين قيــل عــنهم" و فقــد ولــد مــن 5:  9(رو أمــا المســيح حســب الجســدوغــير المتــألم وغــير المتغــير. 
و. هــذا ســبق بــه النــاموس (العهــد 18:  1اخوتــه"، بــل تغــير بقيامتــه فصــار بعــد قيامتــه"باكورة الرقــدين" (كــو

القـــديموقبل أن يحـــدث. فكيـــف تســـمون النـــاموس الـــذي تغـــير مـــن المـــوت إلى الحيـــاة" غـــير مخلـــوق"؟. وكيـــف 



نكم عنـدما تسـمون جـوهر الكلمـة غـير المخلـوق تفترضون العكس، عندما تسمون غير المخلوق بالمتغير؟. لأ
بــالمتغير، فــأنتم تجــدفون علــى الوهيــة الكلمــة. وعنــدما تصــفون الجســد المتغــير المكــون مــن عظــام ودمــاء ونفــس 
انســانية، أي كــل مكونــات أجســادنا، والــذي صــار ظــاهرا ومحسوســا مثــل أجســادنا، عنــدما تصــفون كــل هــذا 

عا في خطأين:أولهمــا انكــم تفترضــون أن الآلام الــتي احتملهــا هــي بانــه" غــير مخلــوق"، تســقطون ســقوطا شــني
مجــرد خيــال، وهــذا التجــديف المــانويين، أو انكــم تعتــبرون أن اللاهــوت لــه طبيعــة ظــاهرة محسوســة، رغــم أنــه 
جوهر غير مخلوق، وبالتالي فهـو غـير ظـاهر ولامحسـوس. وهـذا التصـور الأخـير، يضـعكم مـع الـذين يتصـورون 

( شكل بشري جسداني أن االله كائن في
0F

 فما هو اختلافكم عن هؤلاء، مادام لكم نفس الاعتقاد؟  و1

أنـــتم تقولـــون بـــان الناســـوت" صـــار غـــير مخلـــوق بســـبب اتحـــاده بالواحـــد غـــير المخلـــوق"، ولكـــن -4 
 خطأكم هذا سوف يظهر أنه متناقض مع نفسه، بل أن الرد عليه كامن فيما يدعيه.

الله الكلمـــة في أحشــــاء القديســـة مـــريم، عنـــدما نـــزل الكلمـــة مــــن لقـــد تم اتحـــاد الناســـوت بلاهـــوت ا 
السماء، أي أن الناسوت لم يكن له وجود قبل نزول الكلمة وتجسده، بل لم يكن للناسوت أي وجود حـتى 
قبل وجود مريم والدة الاله التي ولدت من آدم، والتي تؤكـد سلسـلة الانسـاب أ�ـا مـن ابـراهيم ومـن داود هـي 

و، وصـارا 24:  2لذي خطبهـا وهمـا صـارا واحـدا عنـدما تكونـا وخلقـا جسـدا واحـدا (تـكوخطيبها يوسف ا
واحدا ليس بسبب الزواج فهما لم يجتمعا، وانما هما جسد واحد لأ�ما من واحـد أي آدم، فالثابـت ا�مـا لم 

(يعرف بعضهما البعض بل احتفظا بالبتولية 
1F

سـل داود، . وهكذا ولد المسيح في بيت لحم اليهودية، ومـن نو2
لأن يوسف ومريم كلاهما من داود، ولذلك دعى يوسف" أبوه"، والذي ولد في بيـت لحـم هـو الـذي أضـجع 
في خـــرق المـــذود، وحملـــه سمعـــان علـــى ذراعيـــه، عنـــدما جـــيء إلى الهيكـــل، بـــل تم أختتانـــه في اليـــوم الثـــامن في 

اسـوت" غـير مخلـوق" بسـبب و. فـاذا قيـل أن الن2:  2وهـو الـذي نمـا في القامـة(لو-حسـب النـاموس-جسده
اتحاده بالكلمة غير المخلوق، فكيف نمت القامة، ولماذا لم نراه انسانا كاملا وتاما منـذ الاتحـاد، فالـذي ينمـو 
لــيس الا مخلوقــا، والادعــاء بــأن الــذي ينمــو في القامــة غــير مخلــوق كفــر وتجــديف، لأننــا نعــني بغــير المخلــوق مــا 

أو الــنقا في طبيعتــه. امــا الــذي اشــترك أو اتحــد بغــير المخلــوق، فهــو  هــو بالطبيعــة االله حيــث لامجــال للنمــو
 متحد باللاهوت، ويحسب معه واحدا، ولكنه مخلوق.

                                                 
:  6هــي بدعــة وهرطقــة تقــول أن االله مثــل الإنســان لــه جســم ويــدان وقــدمان ووجــه الخ..(ســقراط تــاريخ الكنيســة  Anthro-Morphismو 1(
 و.10:  4ثيؤدوريت تاريخ الكنيسة -ضد الأريوسيين  61:  1أثناسيوس. مقالة -7

وعــدة معــاني 24:  2واحــد وهــو آدم وهــو مــا يجعــل لنا(تــكو يؤكــد القــديس أثناســيوس وحــدة الطبيعــة الانســانية بســبب تناســل الكــل مــن 2(
راجـع -الكل من واحد في كتابات الآباء أهمها المعـنى الـذي ذكـره أثناسـيوس هنـا. أمـا عـن دوام بتوليـة العـذراء فهـو تسـليم ثابـت عنـد كـل الآبـاء 

 ضد الأريوسيين.70:  2أثناسيوس مقالة 



 رجاء الانسانية في اتحاد المخلوق بغير المخلوق في المسيح:

وعنــدما نؤكــد ذلــك فإنــا لانريــد أن تفقــد الانســانية الرجــاء وتبقــى في ضــعفها معرضــة دائمــا لليــأس،  
بشر بأ�ا لم تعد لها صلة وثيقة باالله، وبذلك تـزول النعمـة تمامـا. وكـل مـن يسـمع أن جسـد الـرب غـير فهي ت

مخلـــوق، بينمـــا هـــو يعلـــم أن كـــل انســـان مخلـــوق وان الطبيعـــة الانســـانية مصـــنوعة، الا يـــدرك مـــن يقـــول هـــذا 
(ســيح؟ الادعــاء بعــدم خلــق الناســوت أن الأســفار الالهيــة زائفــة وأنــه لم تعــد لــه شــركة مــع الم

2F

واذا كــان غــير و3
المخلــوق قــد أخــذ جســدا غــير مخلــوق، ألا تصــير الخليقــة الأولى بــلا خــلاص، لاســيما آدم الأول الــذي ولــدنا 

وكيــف -نحــن منــه حــتى اليــوم بــالولادة الجســدانية، ألا يعــد هــذا هلاكــا لنــا؟.وكيف جعلنــا المســيح شــركاء فيــه؟
 و.11:  2د" (عباستطاع الرسول أن يقول" المقدس والمقدسين من واح

 الانسانية ليست من جوهر االله:

ولكــن علينــا الانتبــاه مــن التهــور في التفكــير بأننــا نصــير مثــل الكلمــة مــن جــوهر االله الآب فهــذا -5 
ــأ الــــدفين الأريوســــيين الــــذين حــــاولوا أن يجعلــــوا الكــــلام الخــــاص بالناســــوت علــــى أنــــه خــــاص بلاهــــوت  خطــ

ف بأنـــه أخـــذ" صـــورة عبـــد" أي صـــار مـــن آدم الأول، قـــد أتحـــد الكلمـــة، وهـــذا الخطـــأ ظـــاهر لأن الـــذي وصـــ
بصورة العبد وهو الكـائن منـذ الأزل في" صـورة االله"، ولايعـني هـذا أن صـورة العبـد صـارت الهـا. فبشـكل عـام 
يستخدم تعبير" غير المخلوق" لما لم يتكون من العدم ولم ينشأ مطلقا فهل تعتقدون أنتم أن الجسد لم ينشأ، 

مطلقــا، وأنــه كــان مــع الكلمــة منــذ الأزل؟. هــل تحــاولون اســتخدام عبــارات دقيقــة وذات مضــمون ولم يتكــون 
سليم في غير مكا�ا لكي تتستروا تحت عبارة" غير المخلوق" فلا تعترفون بالتجسد؟ أليس غـير المخلـوق هـو 

ألـيس هـذا هـو الكفـر جوهر اللاهوت فقط؟. وإذا وصفتم غير المخلوق بانه متغير، والمتغير بانه غير مخلـوق، 
بعينـــه؟ أدا الادعـــاء بأنـــه بواســـطة الاتحـــاد صـــارت طبيعـــة الناســـوت غـــير مخلوقـــة وصـــارت مســـاوية في الجـــوهر 

الرب أختبـر الألـم وهـو فـي الجسـد وكشـف عـن  للاهوت، أي لها نفس الصفات، فهذا بدوره كفـر، لأن
 .لحمه وعظامه ونفسه الانسانية التي تألمت وعانت الأحزان والضيقات

 تجديد طبيعتنا بتدبير تجسده:

ولا يمكـــن لأحـــد أن يـــدعي بـــأن آلام الناســـوت هـــي أمـــور عاديـــة وطبيعيـــة بالنســـبة للاهـــوت  

                                                 
هو زوال كل رجاء للانسانية. فالرجـاء قـائم علـى بقـاء الناسـوت، -كما يرى أثناسيوس -اد معناه وعدم بقاء الطبيعة الانسانية في حالة الاتح3(

 أما إذا زال الناسوت لم تعد الإنسان صلة باالله في المسيح.



ولكنها صارت تنسب للاهوت لأن الكلمة سر أن يولـد مـيلادا انسـانيا، لكـي يعيـد خلـق الإنسـان مـن 
لتـي فسـدت بالشـر والفسـاد جديد في ذاته صائرا صورة ومثال التجديد لكي تشترك فيـه صـنعة يديـه ا

والموت .فأزال من على الأرض حكم الخطية، وعلى خشـبة الصـليب أزال اللعنـة، وفـي القبـر أفتـدى 
الفاسد، وفي الجحيم أباد الموت. وهكذا افتقد كل مكان وكـل حالـة، لكـي يؤسـس خـلاص الإنسـان 

الكلمة بـأن يولـد مـن امـرأة، وأن  فما هي الحاجة التي تدعو االلهكله، ويعلن بذلك صورة جديدة لطبيعتنا. 
ينمو خالق كل الدهور في القامة وأن يحسب عمره بالسنوات، أو أن يختبر الصليب، والقبر، والجحـيم؟. اننـا 
نحــن البشــر الــذين خضــعنا لكــل هــذا، ولكنــه أجتــاز كــل ذلــك لأنــه يطلــب أن يخلصــنا، فأعطانــا الحيــاة، في 

شــتراك في صــورته الكاملــة لكــي نتشــبه بــه ولكــن كيــف يمكــن أن صــورته الــتي هــي ممثلــة لصــورتنا، ودعانــا للا
نشترك ونتشبه بالكامل اذا لم يكن الكامل كائنا قبل كل الدهور، أي الكمال الذي لايعـرف الخطيـة والـذي 
دعانــــا الرســــول إلى الاشــــتراك فيــــه قــــائلا" اخلعــــوا الإنســــان العتيــــق، وألبســــوا الجديــــد المخلــــوق حســــب االله في 

 و.24:  4أف-9:  3الحق" (كوالقداسة وبر 

 جسد المسيح قابل للموت:

كيــف أمكــنكم أن تتصــوروا أن الجســد غــير مخلــوق ؟. واذا تغــيرت طبيعــة مخلوقــة وصــارت غــير -6 
مخلوقة، ألايعني هذا أنه يجب أن تصبح غـير منظـورة، بـل تصـبح أيضـا عديمـة المـوت، لـيس فقـد بعـد القيامـة، 

فـاذا صـح تصـوركم فكيـف يمكـن أن نقـول أن الـرب مـات مـادام قـد تغـير  بل تصبح غير قابلـة للمـوت بـالمرة؟
ناســوته وصــار غــير مخلــوق عنــدما ظهــر علــى الارض؟ وكيــف إذا تغــير الناســوت وصــار غــير مخلــوق أن يصــبح 

و.كيـف 1:  1يو1منظورا، بل كيف أمكن لمسه، حسبما هومكتوب" الذي لمسته أيدينا من جهة الحياة" (
ب في الأسفار المقدسة؟ بل كيف تفكرون في أمور لايجوز أن نفكـر فيهـا؟ انكـم بـذا تصرحون بأمور لم تكت

الشكل تساعدون الهراطقة على الحصول علـى بـراهين وأدلـة تشـبه التجـاديف الـتي نشـرها واحـد مـنهم يـدعي 
 الذي لايتجاسر أحد على أن يفكر في تجاديفه المخيفة.وRhetrius )3F4رتريوس 

ث لهمـــا، امـــا أن تنكـــروا الأســـفار المقدســـة، وامـــا أن تعترفـــوا بـــا، وبالتـــالي لا امـــامكم طريقـــان لا ثالـــ 
 تفكروا في التفوه بما ليس في الأسفار الالهية، أي كلماتكم التي خداعها يقتل.

 نعبد المسيح الواحد الاله المتجسد:

النـاس الـذين بـلا لقد انحدرتم إلى ما هـو اسـوأ بقـولكم" نحـن لانعبـد غـير المخلـوق مـع الخـالق"، أيهـا  
                                                 

 واحد هراطقة القرن الثالث لا نعرف عنه الا القليل جدا ويبدو انه جمع كافة انواع البدع في قصائد شعرية حسية. 4(



ادراك لماذا تقولون هذه العبـارات، ولمـاذا تتصـورون أن جسـد ربنـا رغـم أنـه مخلـوق تقـدم لـه عبـادة علـى انفـراد 
وانه يمكن أن تقدم هذه العبادة لأي مخلوق آخر؟ لقد اتحد الجسد بالكلمة غير المخلوق وصار معه واحـدا، 

صــلوات؟ اننــا بكــل حــق نعبــده، لأن الكلمــة تجســد وصــار ألــيس إليــه هــو الواحــد بعينــه نقــدم لــه الطلبــات وال
جســده هــو جســد االله الكلمــة، ولكننــا لا نعبــد الناســوت دون اللاهــوت أو اللاهــوت دون الناســوت، وهــذا 
ظــاهر مــن تصــرفات الــرب نفســه، لأن النســاء أقــتربن منــه فقــال لهــن" لا تلمســيني لأنــني لم أصــعد إلى الآب" 

عوده أمــر حتمــي لأنــه ســيحمل جســده ويقدمــه لــلآب، الا أ�ــن أقــتربن و، معلنــا بــذلك أن صــ17: 20(يــو
وعنــدما أمســكن بقدميـه فقــد ســجدن لــه كإلــه متجســد، و. 17:  20وامسـكن بقدمــه وسـجدن لــه"(مت

وفي موضـع آخـر قـال الـرب" جسـوني وأنظـروا لأن الـروح لـيس لـه لحـم دون فصل اللاهوت عـن الناسـوت. 
و. الا انـه عنـدما 24:  4ومـع أنـه بالحقيقـة روح لأن" االله روح" (يـوو. 39:  24وعظام كمـا تـرون لي" (لـو

قال بان له لحما وعظاما أراهم لحمه وعظامه. وكيف قال" الـروح لـيس لـه لحـم وعظـام" وأضـاف" كمـا تـرون 
لي"؟ لم يقـــل أنـــه هـــو" لحـــم وعظـــام". وقـــد قـــال ذلـــك لكـــي يعلمنـــا أن طبيعـــة الـــروح لا تلمـــس بينمـــا يلمـــس 

لمــس نحــن أجســادنا، لأن جســده الــذي أخــذه مــن العــذراء مثــل أجســادنا، لم يخلقــه بقوتــه جســده، مثلمــا ن
أراد أن يكون له جسـد الذاتية بدون العذراء، بل تكون في أحشاء العذراء وولد ولادة انسانية طبيعية، فقد 

ــا طبيعيــا فــي الوقــت الــذي كــان  طبيعــي يتحــد بلاهوتــه. وهكــذا أيضــا تــم المــوت، ومــات الجســد موت
فتــألم طبيعيــا ومــات و.18:  10(يــولكلمــة فيــه ويمســكه بارادتــه لكــي يقــدم جســده بســلطانه الــذاتي ا

انمـا كـان يهـدف وهكـذا كـل مـا عملـه منـذ البشـارة إلى المـوت، طبيعيا عوضا عنا، ولكنه قام لأجلنا الهيا.
 إلى هدف واحد وهو أن يخلصنا ويعيدنا اليه.

 جسد المسيح لم ينزل من السماء:

هو التعليم الذي تقبله كنيسة االله الجامعة تعترف به، أمـا أنـتم فكيـف تخـالفون هـذا التعلـيم هذا -7 
وتدعون بان الجسد نزل من السماء؟ ولماذا يسـمح المسـيح بـأن يكـون لـه جسـد سمـائي؟ ومـا هـي غايـة نـزول 

يمكـن صـلبه جسد سمائي إلى الارض، هل لكي يجعـل ذلـك الجسـد السـمائي غـير المنظـور منظـورا، والـذي لا 
يجعله خاضعا لآلام الصلب والذي لا يمكن أن يتغير قابلا للتغير والموت؟ يـا أيهـا النـاس الـذين بـلا فهـم، مـا 

واذا نــزل المســيح مــن الســماء فكيــف يفيــد هــذا آدم الأول؟ انــه لــن هــي الفائــدة الحقيقيــة لكــل هــذا!!!
:  8(روالخطيـة فـي الجسـد " ينتفع بشـيء، فـاذا لـم يأخـذ المسـيح" شـبه جسـد الخطيـة" لكـي" يـدين

لــن نتجــدد مطلقــا. ولكنــه أكمــل تجديــدنا الــذي لا يمكــن مقارنتــه بشــيء ولا حتــى بالطبيعــة التــي و 3



(ســقطت فــي آدم 
4F

مــن أجــل ذلــك عــاش بجســد مثــل جســدنا علــى الأرض، وأعلــن أن جســده غــير الأول )5
خلقـه الأول، وصـار بالسـقوط  قابل للخطية ومـع أن الجسـد الـذي أخـذه آدم في حالـة عـدم الخطيـة في حالـة

قابلا للخطية، فسقط في الفساد والموت. هذا الجسد أقامه إلى حالة وطبيعة عدم الخطية، لكي يعلـن لنـا أن 
(الخـالق لـيس هــو سـبب الخطيـة 

5F

ويثبــت الطبيعـة الانســانية ويجعلهـا حســب النمـوذج الأصــلي والأول ، و6
)
6F

طية. هراء اذن خيالات أولئـك الـذين ضـلوا، وقـالوا ولذلك تجسد وعاش في عدم الخالذي خلقت عليه. )7
هـذا بذاتـه أن جسد ربنا نزل من السـماء. بـل بـالحري أن مـا سـقط مـن الحالـة السـمائية إلى الحالـة الأرضـية، 

رفعه المسيح من الأرض إلى السماء، وما أسقطه آدم في الفساد ودينونة المـوت، رغـم أنـه أصـلا بـلا 
وأعلـن ، هذا أظهره المسيح بـلا فسـاد، بـل صـار يخلـص مـن المـوت، خطية وغير محكوم عليه بشيء

و، وأعلـن عـدم فسـاده بقيامتـه مـن 6:  9عن ذلك فأظهر سلطانه وهو على الأرض بأن يغفر الخطايا (مـت
القــبر، وبافتقــاده الجحــيم الــذي نــزل إليــه لكــي يــدوس المــوت ويبيــده، ويبشــر الكــل بالبشــارة المفرحــة بالقيامــة، 

لــق الإنســان خالــدا وخلقــه علــى صــورة أزليتــه، ولكــن بوســطة حســد الشــيطان، دخــل المــوت إلى لأن االله" خ
و. هــذا الجســد الــذي ملــك عليــه المــوت للفســاد، لم يحتقــره، وانمــا قبلــه واتخــذه 23،24:  2العــالم" (حكمــة

ــلذاتــه دون أن يتغــير لاهوتــه إلى الشــكل والصــورة الانســانية.  م يهملــه أنــه لــم يحتقــر الوجــود الانســاني ول
فأخــذ خيــالا انســانيا بــدلا مــن الجســد الانســاني، وانمــا هــو بذاتــه الالــه ولــد كانســان، لكــي يصــبح االله 

ــا.  ــا وطبيعي ــد مــيلادا حقيقي وهــذا هــو الســبب في القــول أن والانســان واحــدا، كــاملا فــي كــل شــيء، فول
لـه سـلطان لكــي  و، لكـي يملـك علـى السـموات، ولكـي يكـون9:  2الآب" أعطـاه اسمـا فـوق كـل اسـم" (في

 و.27:  5يدين (يو

 آدم الأول وآدم الثاني:

لقــد صــار الكلمــة الــذي صــنع الســموات والأرض" ابــن الانســان" لــيس بــالتغير، وانمــا صــار آدم -8 
الثاني، ولكي ندرك الحق الذي يحتويه هذا الاسم بالذات شرح الرسول أن آدم القديم أو الأول كان نفسـانيا 

و. وعندما اكد أن آدم الأول نفسـاني والثـاني روحـاني، 46:  15كو1ني الروحاني (وبعد ذلك جاء آدم الثا
لم يكــن يقصــد مــن ذلــك وجــود جســدين مختلفــين، وانمــا جســد واحــد للاثنــين، ولكــن الأول تحــت ســلطان 

و. ويمكننـا أن نفهـم ذلـك مـن تأمـل 24:  4وطبيعة الروح ولذلك دعـى روحانيـا، لأن كلمـة االله هـو روح(يـو

                                                 
 د أثناسيوس أن الطبيعة الانسانية نالت في المسيح ما لم تأخذه في الخلق الأول.و يؤك5(

 و هذا هو تعليم ماني ومدارس الغنوسية.6(

 و.26:  1و صورة االله (تك7(



(عنا نحن في هذه الكلمات" الانسان الروحـاني يفحـا كـل شـيء، أن الإنسـان النفسـاني ما قيل 
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لا يأخـذ و8
و.ورغــم أن طبيعــة جســد الإنســان النفســاني والإنســان الروحــاني هــي طبيعــة 14:  2كــو1شــيئا مــن الــروح" (

حـدها فيظـل واحدة، الا أن الذي يشترك في الروح القـدس يصـبح الروحـاني، أمـا الـذي يكتفـي بقـوة الـنفس و 
النفساني. ومادام التعليم الصحيح الحق عندنا، صار من اللازم أن نسأل لماذا لم يدع المسيح" انسانا" فقط، 

-وهـذا حـق-وهو اسم، يمكن للبعض أن يتخيل أنه شخا قادم الينا من السماء، وسكن بيننا، وانما دعـى
ر ابــن آدم الأول، ولا يوجــد غــير آدم الأول "ابــن الانســان" لأنــه صــار ابــن الإنســان بمــيلاده مــن العــذراء، صــا

عــاش علــى الأرض، كمــا لا يوجــد آدم آخــر جــاء مــن الســماء. وكــل مــن يولــد مــن آدم هــو ابــن الإنســان ولم 
يحصل على جسد سمائي من السماء هذا ما تؤكده الآناجيل، لأن متى يسجل في سلسـلة الأنسـاب أنـه ابـن 

 فهو حسبه في سلسة الأنساب كابن آدم وابن االله.ابراهيم وابن داود حسب الجسد، أما لوقا 

 لنتمسك بتعليم الانجيل:

، وانمـا وما دمنا تلاميذ الانجيل فلا يجب أن نتكلم بما هو ضد الانجيل أو بالكذب ضـد االله 
نحــتفظ بمــا جــاء في الأســفار الالهيــة ونتمســك بمــا فيهــا مــن حقــائق. فلمــاذا تحاربونــا نحــن الــذين لا نقبــل أن 

ئا أو نقــول شـيئا ضـد مــا جـاء في الأســفار بـل نتمسـك بمــا قالـه الـرب" اذا ثبــتم في كلمـتي تصــيرون نسـمع شـي
 و31،32:  8حقا احرارا" (يو

 الشرح السليم للتجسد:

كيف لنا أن نحسـبكم مـؤمنيين أو مسـيحيين وأنـتم لا تتمسـكون بكلمـات الأسـفار ولا تؤمنـون -9 
مــا هــو فــوق الادراك وتحددونــه حســب أهــوائكم. وان كــان مــن بمــا تعلنــه مــن حقــائق، بــل تغــامرون بــالكلام ع

و، وإذا كان الذين لم يصـدقوا 13:  7السهل عليكم أن تحاربوا انسانا، فكيف يمكنكم أن تحاربوا االله" (أش
الأنبياء قد أدينوا، فكم بالحري تكون دينونة الذين لا يصـدقون الـرب نفسـه؟ كيـف تتجاسـرون علـى التفكـير 

مختلفة وأفكار غريبـة عـن تلـك الـتي أعلنهـا وسـر بـا الـرب نفسـه والـتي بـا أبـاد الخطيـة والمـوت؟ والنطق بأمور 
إذا اعترفنــا بــه، اعــترف هــو بنــا، وإذا انكرنــاه، فهــو ســينكرنا، إذا لم نكــن أمنــاء فهــو يبقــى أمينــا لــن يقــدر أن 

م تقولــوا مــا لــيس و فمــا معــنى تــوركم وتطــرفكم الــذي يجعلكــ32:  10مــع مــت-12:  2تي2ينكــر نفســه (
في الأسفار وتفكـرون فيمـا هـو ضـد العقيـدة؟ لمـاذا تحـاولون أن تجعلـوا الجسـد مـن ذات جـوهر اللاهـوت؟ ألا 
تـــدركون ان هـــذا كفـــر مـــزدوج؟ فـــانكم بـــذا تســـقطون في هـــذا الاثم المـــزدوج وهـــو امـــا أن تنكـــروا التجســـد أو 

                                                 
 أي نفس وتعني الحياة الطيبعية العادية. Ψυχηأصلها من  Ψυχιχοςو وتترجم أحيانا "الطبيعي" والكلمة اليونانية 8(



نحـن نعـترف بـأن الـذي ولـد مـن العـذراء مـريم  تجدفوا على جوهر االله .وهكذا حسب كلماتكم الـتي تقولو�ـا"
هــو مســاوي الآب في الجــوهر". لكــن هــذه العبــارة الــتي تعتبرو�ــا دلــيلا علــى صــحة الايمــان والاحــترام ســوف 
نشـرحها لكــي يظهـر لكــم انكـم لا تفهمــون معناهــا، بـل صــار معناهـا حماقــة بالنسـبة لاســتعمالكم. ان جميــع 

ة الذي ولد وعـاش بالجسـد بيننـا، قـد ولـد كانسـان مـن العـذراء القديسـة مـريم المؤمنيين يعترفون بأن االله الكلم
وأنه مساو للآب في الجوهر، وأنه تجسد وصار مـن نسـل ابـراهيم وبـذلك صـار ابنـا لابـراهيم. فالكلمـة الـذي 
مــن االله والــذي هــو مســاو لــلآب في الجوهر،صــار ابنــا لابــراهيم حســب الجســد. وهــذا مــا يعــترف بــه الأنبيــاء 

لرســــل والانجيليــــون فالمســــيح حســــب سلســــلة الأنســــاب وحســــب الجســــد هــــو مــــن نســــل داود. فكيــــف لا وا
تخجلــون مــن الادعــاء بــأن الجســد الــذي ســجل في سلســلة الأنســاب مــن نســل داود يصــبح مســاويا لجــوهر 
الكلمــة؟ ألســتم كمــا ذكــرت تســتعملون هــذه العبــارة بــلا مضــمون بــل وبحماقــة أيضــا، لأنكــم لا تعتــبرون أن 

وهــذا مــا يجعلنــا نعتــرف بــأن ي يتســاوى جــوهره مــع جــوهر آخــر لــه ذات الطبيعــة والصــفات والكمــال. الــذ
(الابن مساو للآب في الجوهر، أي انه كامل مثل الآب في كـل شـيء
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، وكـذلك الـروح القـدس، لأن )9
 فكيف يمكنكم أن تنسبوا صفات وكمـال اللاهـوت إلى الجسـد مـدعين أنـه مسـاو الثالوث له جوهر واحد،

للكلمـة في الجــوهر وبــذلك يضـاف إلى كمــال الكلمــة، كمـال آخــر هــو الناسـوت، وحســب خيــالكم لا يعــود 
االله ثالوثــا بــل يصــبح رابوعــا، وهــذا ايمــان آخــر غــير الايمــان الــذي نبشــر بــه. وهــل بعــد هــذا يمكــن أن يضــاف 

 شيء آخر إلى هذا الكفر؟ 

وني كيـف حـدث ذلـك؟ تقولـون "لقـد تقولون أن الجسد صار مساو في الجوهر للكلمـة. أخـبر -10 
صــــار الجســــد الكلمــــة بــــل صــــار أيضــــا روحــــا" ولكــــن إذا كــــان الجســــد لــــيس بالطبيعــــة لاهوتــــا ولا هــــو مــــن 
جوهراللاهوت، فكيف يمكن أن يتحول إلى لاهوت؟ وإذا قلتم انه تحول فبأي وجه تختلفون عـن الأريوسـيين 

ار عكـس ذلـك، لأ�ـا تقـول" الكلمـة صـار جسـدا" الذي قالوا نفس الكلام عن الكلمة، ثم ألا تقـول الأسـف
" صــار" تخــص الجســد، وفعــلا" صــار" الجســد ولــيس" الجســد صــار الكلمــة"، وتقــول الأســفار ذلــك لأن

خاصا بالكلمة، وليس خاصا بانسان، فاالله تأنس، ولذلك قيل انه" صار جسدا" حتى لا يخطيء أحد 
م غـير مسـتعدين لقبـول هـذا الاتحـاد الطبيعـي بـين فاذا كنـتفي فهم حقيقة التجسد، ويغفل اسم" الجسد".

الكلمـــة والجســـد الـــذي صـــار جســـدا خاصـــا بـــه وفيـــه حـــل، وإذا كنـــتم لا تقبلـــون الاعـــتراف الصـــريح بـــأن االله 
تــأنس، فلــم يعــد امــامكم الا أمــرين: امــا أنكــم لا تؤمنــون بمــا تســمعون وهــو مــا نســبح االله عليــه كســر فــائق 

عطيــة الــدهر الآتي لأن ناســوت االله الكلمــة هــو الــذي قيــل عنــه في كلمــات الادراك، وأمــا أنكــم لا تريــدون 
                                                 

يمكــن ترجمتهــا إلى "مــن ذات الجــوهر "او "مســاو في الجــوهر" والمســاواة في الجــوهر تعــني أن الابــن لــه ذات صــفات   Homoousionو كلمــة 9(
   De Synod:45الآب، وهكذا شرحها أثناسيوس نفسه في المقالة المشهورة عن الامع 



ووهو يعـني بـذلك 31:  25الرسول" الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده" (في
 ابن االله الذي صار ابن الإنسان، وصار بذلك ديان الأحياء والأموات والملك والاله الحق.

سد"، أو أي اشارة إلى كلمة" انسان"، وتمنعون استخدامها للمسيح. أنتم تريدون حذف كلمة" ج 
فكيف يمكن لكم أن تستمروا في قراءة الأسفار الالهية، خصوصا مـا يكتبـه متى"كتـاب مـيلاد يسـوع المسـيح 

و. ومــا كتبــه يوحنــا" في البــدء كــان الكلمــة، والكلمــة كــان عنــد االله" 11:  1ابــن داود، ابــن ابــراهيم" (مــت
و. فكيــف تفهمــون هــذه الكلمــات الواضــحة" الكلمــة" و" ابــن داود". هــل هــي كلمــات منفصــلة 1:  1(يــو

أن الكلمــة االله، صــار ابــن لــيس لهــا علاقــة بــذات الشــخا؟ لــو أنكــم تتعلمــون مــن الأســفار الالهيــة لعــرفتم 
(الإنســـان، ولعـــرفتم أن المســـيح واحـــد، وهـــو نفســـه 
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االله والإنســـان .وهكـــذا البشـــارة قائمـــة علـــى )10
وهذا ما يشرح ويفسـر لنـا الآلام، وأيضـا عـدم تـألم الكلمـة .ونـرى ذلـك متين،ألوهية الكلمة وتجسده، دعا

في كلام الرسول بولس" الانسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لأجـل الجميـع" و "الكـائن علـى الكـل 
ذكــر يســـوع المســـيح و، وكتـــب إلى تيموثـــاوس يقــول أيضـــا" أ5:  9رو-5،6:  2تي1الهــا مباركـــا إلى الأبــد"(

 2تي2الذي من نسل داود والذي قام من بين الأموات" ونفس الرسـول يقـول" ونبشـر بموتـه إلى أن يجـيء" (
 و.26:  11كو8-1: 

ان تعبير" المساوي في الجوهر" هو تعبير قوي، ياليتكم لا تحاولون افساد قوتـه بحـذف الاشـارة -11 
هـــذه الكلمـــات الهامـــة في الكـــلام عـــن المســـيح .فـــأنتم بـــذلك إلى" الجســـد" او" الانســـان" وتمنعـــون اســـتخدام 

تقـدمون علــى أمرين:امــا أنكــم تمنعــون أن تبشــرون بموتــه إلى أن يجـيء، وبــذا تبطلــون مــا تبشــر بــه الأســفار أو 
أنكــــم تبشــــرون بمــــوت" المســــاوي" لــــلآب والــــروح القــــدس في الجــــوهر دون أن تعترفــــوا بــــأن المســــيح " تــــألم في 

(وبــذا تجعلــون اللاهــوت هــو الــذي تــألم. واذا تــألم لاهــوت الكلمــة  و1:  4بــط1الجســد" (
10F

فقــد تــألم معــه و11
الآب والروح، بل لقد مات الآب والروح القدس أيضا. وهذا يجعلكم أكثر كفرا من جميـع الهراطقـة. أمـا عـن 

دس الموت فقد كان موت جسد ذاك" المساوي في الجوهر" وليس موت اللاهـوت، كمـا أن الآب والـروح القـ
لم يتجسدا حسب التعليم الفاسد الذي يتمسك به أتباع فالنتينوس، وانمـا التعلـيم الصـحيح هـو أن" الكلمـة 

 صار جسدا".

                                                 
الجســـد تعبـــير "هـــو نفســـه أو هـــو بذاتـــه "، ويعـــود هـــذا التعبـــير إلى و مـــن التعبـــيرات الدقيقـــة الهامـــة الـــتي تؤكـــد الاتحـــاد الكامـــل بـــين الكلمـــة و 10(

ضــد الأريوســيين و. وقــد أسـتخدم القــديس كــيرلس الاســكندري هـذا التعبــير الــدقيق بــوفرة. 36:  4مقالـة -7اثناسـيوس نفســه (الى الانطــاكيين: 
 نفسه. الاتحاد بقولنا هو-ان شئنا الدقة -وهكذا إذا قلنا أن المسيح اله وانسان أن نؤكد

 و بسبب وحدة الجوهر للثالوث فأي أمر ينسب لأي أقنوم معناه اشتراك الأقنومين الآخرين.11(



 المسيح اله انسان دون أن ينقسم إلى اثنين:

وأيضا عندما نعترف بأن المسيح هو اله وانسان، لا نقول هـذا بقصـد تقسـيمه إلى اثنـين حاشـا الله،  
نؤكــد بتمـام مــا تعلنـه الأســفار، لأن آلامــه وموتـه الــتي حـدثت هــي الـتي "نبشــر بــا إلى أن وانمـا العكــس، نحـن 

يجــيء ". ونحــن نعــترف بــأن موتــه وقيامتــه قــد حــدثا في جســد الكلمــة، وفي نفــس الوقــت نــؤمن بــأن الكلمــة 
 كإله، ولكن "تـألم نفسه غير متألم ولا متحول .وانما هو الذي تألم دون أن يتألم، لأنه غير المتغير وغير المتألم

و، وأراد أن يذوق الموت لأنه صار "وسـيطا بـين االله والنـاس، الإنسـان يسـوع المسـيح 1:  4بط1في الجسد"(
: و. وأيضا لأنه صار وسيطا بـين االله والإنسـان "والآن الوسـيط لا  2تي1الذي قدم ذاته فدية عن كثيرين" (

(يكون وسيطا لواحد، ولكن االله واحد
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 .و20:  3"(غلو12

ومما سبق يظهر لنا خطأ كل الـذين يقولـون أن الابـن الـذي تـألم هـو آخـر غـير الابـن الـذي لم -12 
يتألم، الا انه لا يجد ابن آخر غير الابن الواحد وهو بذاته الكلمة الـذي عـبر الآلام والمـوت. فهـو غـير المتغـير 

ن يكمل كل الأشياء وأراد أن يكون لـه وغير المتجسد، الكلمة بذاته، قبل أن يولد في الجسد الانساني أراد أ
فالــذي قيــل أنــه صــار أعظــم مــن الملائكــة، لــيس الكلمــة خلــق الملائكــة، و. 4-1ذبيحــة يقــدمها (عــب

لئلا يظن أحد أنه عندما خلق الملائكة كان أقل من الملائكـة، وانمـا الـذي "صار"هو"صـورة الجسـد" 
يعيا من العذراء .هـذه الصـورة هـي التـي رفعهـا التي أخذها الكلمة وجعلها صورته عندما ولد ميلادا طب

إلى مرتبة أعظم من مرتبة الميلاد البشري الآدمي الذي يخص آدم الأول، لأنه أتى بهـذه الصـورة إلـى 
علاقــة فائقــة ووثيقــة، حتــى اننــا بســبب ذلــك قيــل عنــا نحــن "مواطنــون مــع كــل القديســين وأعضــاء فــي 

 و.19:  2أفبيت االله "(

 سدا:معنى الكلمة صار ج

بذلك صار الجسد هو جسد الاله، ليس كمساوي له في الجوهر، لأنه ليس أزليـا مـع الكلمـة، وانمـا  
"صار "معه بالطبيعة جسده دون أن ينفصل عن اللاهوت بسـبب قـوة الاتحـاد، وظـل جسـدا مـن نسـل داود 

ليـا معـه لصـار مـن المحـتم وابراهيم وآدم اللذين تناسلنا منهم جميعـا ولـو كـان الجسـد مسـاويا لجـوهر الكلمـة وأز 
علــيكم أن تتقـــدموا خطـــوة أخـــرى علـــى طريـــق ضـــلالكم وتتفـــق مـــع مـــنطقكم وهـــي :أن تصـــبح كـــل الخلائـــق 
مســاوية في الجــوهر الله خــالق كــل الأشــياء. وازاء هــذا كيــف يمكــنكم أن تظلــوا مســيحيين، إذا ســقطتم هــذه 

                                                 
و يقــوم الوســيط عــادة بالوســاطة بــين طــرفين، ولكــن لأن الــذي قــام بالوســاطة هــو االله الــذي في نفــس الوقــت انســانا أيضــا، وبســبب وحــدة 12(

 ن ذات جوهر الآب هو وسيط لدى طرف ثان هو االله.الثالوثن لا يمكن أن نعتبر أن الابن الاله الذي م



 السقطة الشنيعة وربطتم بسلاسل هذا الضلال؟ 

وهر لــه في الحقيقــة ذات صــفات الجــوهر أي أنــه غــير متغــير وغــير قابــل للمــوت، أن المســاوي في الجــ 
وهنا لا يجوز الكلام عن الاتحاد، مادام الناسوت مساويا في الجوهر لأقنوم الكلمة، بل لا يبقى مجال للاتحاد 

قـــع وحـــدة الأقنـــومي، حيـــث لا يصـــح الكـــلام عـــن اتحـــاد اثنـــين متســـاويين في الجـــوهر لأن اتحادهمـــا هـــو في الوا
(طيبعية .واذا وصلتم إلى هذه النتيجة فأنتم تقولون بوجود أقنومين في الابن
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.وهكذا أخترعتم مـاتخيلتم انـه و13
مقــدس ونــافع ولكنــه قــادكم إلى احتمالين:امــا انكــم ستضــطرون إلى انكــار الجســد المولــود مــن العــذراء والــدة 

والابن والروح القـدس تجعـل أي كـلام عـن آلام الاله، واما انكم ستجدفون على االله لأن وحدة جوهر الآب 
الجسد المساوي للثالوث في الجوهر هو اعتراف بأن الثالوث تألم، وبذلك أضفتم رابعا إلى الثالوث فـأي نقـد 
يمكـــنكم أن توجهـــوه بعـــد ذلـــك إلى الهراطقـــة ومـــا هـــو اللـــوم الـــذي يمكـــن أن توجهـــوه لنـــا نحـــن الـــذين نـــؤمن 

كم المنطـــق الســـقيم، وأصـــبحتم تؤمنـــون برابـــع مـــع الثـــالوث، عنـــدما جعلـــتم بالثـــالوث. هكـــذا رغـــم عـــنكم قـــاد 
الجسد مساويا للكلمة في الجوهر. وهكذا أيضـا صـار ايمـانكم بـاطلا، لانكـم صـرتم تفكـرون مثـل الأريوسـيين 
وســقطتم في ضــلالهم ولم تفهمــوا معــنى الكلمــات "الكلمــة صــار جســدا ".والآن علينــا أن نشــرح مــا هــو معــنى 

"الكلمة صار جسدا "؟ انه لا يعني أن الكلمة ان لم يعد الكلمة، وانما يعني أن الكلمـة هـو دائمـا الكلمات 
الكلمـة حـتى عنـدما أتخـذ لذاتــه جسـدا وفيـه قبـل الآلام والمـوت أي في الصــورة البشـرية، وبـا ذهبـت إلى ابعــد 

وأعلـــن بـــذلك أن لـــه لحمـــا الأمـــاكن أي القـــبر والجحـــيم، وبـــذلك صـــار الكلمـــة الالـــه ســـببا لقيامـــة الأمـــوت، 
وعظاما ونفسا، باعلان جسـده الـذي لم ينفصـل عنـه والـذي أخـذه كمـا هـو مكتـوب "مـن نسـل داود".فـاذا 
لم تؤمنوا بذلك فأي فرق بينكم وبين مرقيـان؟ ألم يقـل مرقيـان بـأن جسـد الكلمـة ظهـر ونـزل مـن السـماء في 

لم يقل أن الجسـد لم يكـن جسـدا بشـريا بـل لـه شكل انساني، وانه لم يكن جسدا حقيقا؟ وماذا قال ماني؟ أ
صورة الهية وان ملامحه كانت فقط انسانية ولكنه لم يكن جسدا بشريا بل غريبا عن الطبيعة الانسانية تماما؟ 

لأنهـم يعتقـدون أن مصـدر الخطيـة هـو الجسـد ولـيس الانحـراف لقد أخترع هؤلاء كل هـذه التصـورات، 
 ء إلى هذا الكفر فهل أنحدرتم أنتم أيضا إلى هذا الدرج الأسفل.لقد أحدر هؤلاالذي أصاب الارادة 

ان التقوى الحقيقيـة تمنـع مـن المغـامرة والخـوض في هـذه الاختراعـات، بـل هـي بـذاتا تجعـل كـل -13 
تقــي يعــترف استقامة(أرثوذكســيةوبأن الكلمــة الكــائن قبــل كــل الــدهور، والمســاوي لــلآب في الجــوهر، جــاء في 

تجســد مــن والــدة الالــه العــذراء مــريم، لكــي يجــدد مــا خلــق وصــور في آدم الأول، أي الطبيعــة الأيــام الأخــيرة و 

                                                 
و هنا يصل أثناسيوس إلى أحد أعماق التعليم الاسـكندري الـذي يؤكـد أن الأشـياء والأشـخاص الـتي لهـا طيبعـة واحـدة تجعـل تعـدد الاقـانيم 13(

عـن الاتحـاد بـاطلا، كمـا يبطـل الكـلام عـن  هو اشتراك في هذه الطيبعة. واذا كان جسـد المسـيح مسـاويا في الجـوهر لأقنـوم الكلمـة أصـبح الكـلام
 الجسد، ويصبح في الابن أقنومان لهما ذات الصفات أحدهما من الآب والآخر من العذراء.



التي فينا، والتي جعلهـا لـه بالاتحـاد. وهكـذا الالـه الكـائن قبـل كـل الـدهور ظهـر كانسـان ودعـى المسـيح. هـذا 
مـا معـنى و. ف30:  5وحده يجعلنا نحن "أعضاء المسـيح"وكما هـو مكتـوب"نحن مـن لحمـه ومـن عظامـه"(أف

الاختراعات والخيالات السابقة؟ هل أنتم تستعملون الحكمة الانسانية محاولين الوصـول إلى صـياغات لأمـور 
بدلا من الإنسـان الـداخلي الـذي ينتمـي الينـا، تقع خارج مجال قدرات الفكر الانساني؟ ما معنى كلامكم"

لمــات الفارغــة مــن المضــمون ومــا أضــعف هــذه الك يــا للفكــر الــدنس!!."وجــد فــي المســيح عقــل ســمائي 
 والصادرة عن بشر لا يفهمون أساسات الايمان.

 اسم "المسيح "يعني اللاهوت والناسوت معا:

فالحقيقــة الأولى مــن هــذه الأساســات هــي أن نعــرف أن نعــبر عــن المســيح بــأكثر مــن أســلوب، اذ لا  
ــــين، اللاهــــوت والناســــ يــــدعى وت. وهكــــذا يجــــد أســــلوب واحــــد فقــــط، بــــل أن اســــم "المســــيح"يعلن حقيقت

ورغـم كـل هـذه الكلمـات المختلفـة،  المسيح"انسانا"وهو ذاته يدعى االله، وأحيانـا يسـمى الالـه المتـأنس،
هــــو المســــيح الواحــــد. باطلــــة إذا هــــذه السفســــطة الــــتي تقــــودكم إلى شــــيء آخــــر غــــير المســــيح. وحــــتى الــــذين 

فقـط، لأن هـؤلاء لا يمكـن أن نصـفهم  دعوا"مسحاء"فان المعنى الكامل للاسم لا يخصهم وانمـا معنـاه الجزئـي
أو أن نعتقد أ�م مثل المسيح الحق، والمتهاورون فقط هم الذين يتجاسرون علـى أن يخضـعوا المسـيح للمنطـق 
الانســاني المحــدود القــائم علــى التحليــل والدراســة. أن مــا ذكرتمــوه وأخبرتمونــا بــه لم يخــبر بــه نــبي ولا رســول ولا 

أمــور يجــب أن يخجــل المــرء مــن التفكــير فيهــا، فهــل صــرتم تخجلــون مــن التفكــير  انجيلــي مــن الانجيليــين .هــذه
 فيها؟ 

لــو كــان المســيح آخــر غــير "العقــل الســمائي" الــذي جــاء وســكن فيــه، و"العقــل الســمائي" كامــل،  
(فحسـب كلامكـم أنـتم يصـبح المسـيح في اثنـان كـاملان، وبـذلك تعتقـدون بمـا تحـاولون هدمـه 
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.امـا العقـل و14
ولمــاذا ان الأنبيــاء نــالوه، لأ�ــم تكلمــوا عــن أمــور سمائيــة وأمــور مســتقبلة كـــأ�ا حاضــرة امــامهم.الســمائي فــ

تفترضـــــون أنـــــتم أن "الانســـــان الـــــداخلي" غيـــــر موجـــــود فـــــي المســـــيح؟ ومـــــاذا تقولـــــون عـــــن الـــــنفس 
أليست النفس هـي حيـاة الجسـد مثـل الـدم بالنسـبة للحـم؟ فهـل سـتقولون بـالعكس، بـأن الـنفس الانسانية"؟

                                                 
و انكار وجود عقل انساني، معناه عدم كمال الانسانية وانكار العقل الانساني مصدره الأساسي الخوف مـن الخطيـة باعتبـار أن العقـل هـو 14(

د، ولــذلك أفـترض الهراطقـة أن المسـيح حــل أو سـكن فيـه عقـل سمــائي حـتى لا يفكـر مثلنـا كبشــر. وهنـا يعتمـد أثناسـيوس علــى الـذي يحـرك الجسـ
ملين غـير منهج الآباء وهو أبراز تناقض الهراطقة مع أنفسهم فهم لا يريدون الاعتراف بوجود كاملين معا في اتحاد كامل لان الاتحاد بين أثنين كا

ندما يفـترض هـؤلاء أن المسـيح حـل فيـه عقـل سمـائي غـير عقلـه الالهـي فهـذا يعـني أن لـه عقلـين كـاملين وهـو مـا حـاول الهراطقـة منطقي وبالتالي ع
 انكاره.



الجسد هما " الإنسان الخارجي "؟ وما دمنا نلمس اللحم والعظام، فهـل سـنلمس الـنفس أيضـا مادامـت قـد و 
 صارت منظورة، وبالتالي يصبح من الممكن ذبحها وقتلها، مع أن ربنا قال :ان النفس لا يمكن 

الخلــق  و فعلــيكم أن تعتقــدوا بــان الــنفس هــي الإنســان الــداخلي، حســبما نــرى في28:  10أن تقتــل (مــت
الأول ومــن تأمــل الانحــلال الــذي حــدث بعــد الســقوط. هــذا نــراه فقــط لــيس مــن تأمــل موتنــا نحــن، وانمــا نــراه 
أيضا في موت المسيح نفسه عندما وضع الجسد في القبر، وذهبت النفس إلى الجحيم. وما أعظم الفـرق بـين 

  المحسوس في الجحيم.القبر والجحيم، فقد رقد الجسد المحسوس في القبر، أما هو فقد كان غير

 عمل نفس المسيح الانسانية في الجحيم:

فكيف حسـب الـرب في عـداد المـوتى وهـو في الجحـيم؟ انـه لم يـذهب إلى الجحـيم بجسـده بـل -14 
ذهب إلى الجحيم لكي يبشر النفوس التي كانت في سلاسل العبودية، وذهب وبشر بصـورة انسـانيته 

بـت المـوت ودحرتـه، وهكـذا كـان حاضـرا مـع المـوتى لكـي ()التي لم تخضع لسلطان المـوت، بـل غل
يصور أساس القيامة ويحطـم السلاسـل التـي كانـت تـربط النفـوس الأسـيرة فـي الجحـيم. وهكـذا أعلـن 
أنه خالق الإنسان ومصوره، والذي حكم على الإنسان بالموت، جاء وبحضوره فـي الصـورة الانسـانية 

)
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المــوت، لأن المــوت لــم يســتطع ان يقــوى علــى نفــس ، وبارادتــه وحــده حــرر الإنســان مــن حكــم )15
المسيح الانسـانية التـي اتحـدت بـاللوغوس، بـل عجـز المـوت عـن أن يسـتعبدها، ولا اسـتطاع الفسـاد 
أن يــذلها أو يأســرها .ومــع أن المــوت فصــل الــنفس عــن الجســد، الا أن الفســاد لــم يتجاســر علــى أن 

وأي فكـر آخـر ذلـك السيطرة الالهيـة وعنايتهـا .يقترب من أيهما لأن كل الذي حدث، انما كان تحت 
 هو ضلال.

 ادراك الجسد والنفس من السقوط والعقوبة:

أما من يتأمل التعدي الأول والعقوبة التي نفذت وهي عقوبة مزدوجـة سـوف يـدرك معـنى مـا نقـول،  
ب بــدأ و. وبعــد أن صــدر حكــم الــر 10:  3فقــد قيــل للعنصــر الأرضــي "تــراب أنــت والى الــتراب تعود"(تــك

و وتم هـذا بتقسـيم الإنسـان 8:  2الفساد يدرب في الجسد، أما عـن الـنفس فقـد قيـل لهـا "موتـا تمـوت "(تـك

                                                 
تعـــني الصـــفات والمميـــزات والخصـــائا الـــتي تكـــون الكـــائن ولـــذلك قيـــل أن المســـيح كـــان في صـــورة االله أي لـــه ذات  Μορφηو صـــورة أو 15(

و. وبالاتحـاد بـين اللاهـوت والناسـوت صــارت 6-5:  2خـذ صـورة العبـد أي أخـذ الحيـاة الانسـانية الكاملـة (فيصـفات وخصـائا االله، ولكنـه أ
وهنـاك الصورة الانسانية في المسيح غير قابلة للموت وهو ما يجعل بشارة المسيح في الجحيم أساسية لكي ينـزل إلى مجـال المـوت بنفسـه الانسـانية 

 ح الأسى من البشر.يصور أو يخلق القيامة ويطاق سرا 



إلى قسمين، وحكم عليه بأن يعاني من مكانين، القـبر والجحـيم .وبعـد أن أصـدر القاضـي حكمـه، كـان هـو 
دون أن تكـــون هـــذه وحـــده القـــادر علـــى أن يلغـــي حكمـــه بنفســـه فظهـــر في صـــورة مـــن يحكـــم عليـــه (آدمو. 

وبــذلك صــالح االله والإنســان، الإنســان كلــه جســدا ونفســا، الصــورة تحــت جكــم الدينونــة بــل بــلا خطيــة، 
 وتمت حرية الإنسان بواسطة انسان وبتجديد صورة ابنه يسوع المسيح ربنا.

 المسيح أخذ انسانية كاملة بما فيها العقل الانساني:

إلى ثلاثـــة أجـــزاء وكـــان حكمـــا بـــأن يـــذهب إلى ثلاثـــة فهـــل تفهمـــون أن العقوبـــة قســـمت الإنســـان  
أمــاكن؟ لقــد أفتقــد الــرب القــبر والجحــيم فمــا هــو المكــان الثالــث الــذي ذهــب اليــه، ومــا هــو العنصــر الثالــث 

(الــذي كــان تحــت عبوديــة المــوت 
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. فــاذا لم يكــن في امكــانكم أن تخــبروا عــن مكــان ثالــث لأنــه لا يوجــد و16
ن تحــرر منهمــا الإنســان لأن المســيح نــزل اليهمــا بصــورة حقيقيــة تشــبه صــورتنا ســوى القــبر والجحــيم وهمــا اللــذا

واكنها كاملة .فاذا تم هذا بواسطة المسيح فكيف يمكنكم أن تقولوا بعد ذلك أن االله لم يصالح الإنسان كلـه 
(جسدا ونفساو. وكيف تجسد المخلا وحل بيننا؟ هل أخذ جـزء مـن الإنسـان أي الجسـد فقـط؟ وهـل هـذا 

 انه كان عاجزا عن أن بخلا النفس أي يخلا الإنسان كله؟ هل اشمأز من العقل الانساني لأنه أخطأ يعني
أم انــه كــان يخــاف أن يخطــيء هــو أيضــا؟ وكيــف يخــاف وهــو الالــه الــذي إذا تجســد وصــار انســانا اســتمر في 

 صلاحه وكماله. أن الذين يفكرون بذا الأسلوب هم بلاشك مملؤون بالكفر.

 يت جزءا من تكوين الطيبعة البشرية:الخطية لس

وكيـــــف تفهمـــــون الطيبعـــــة الانســـــانية بشـــــكل ســـــليم وأنـــــتم تعتقـــــدون أن الخطيـــــة جـــــزء مـــــن تركيبهـــــا  
 وتكوينها، وإذا وصلتم إلى هذه النتيجة، أليس هذا هو ذات تجديف المانويين؟.

وكـأن االله عنـدما خلـق اذا تمسكتم بذه الآراء، فأنتم بذلك تنسبون الخطية إلى خـالق الطبيعـة -15 
 الإنسان الأول آدم قد خلقه بطبيعة خاطئة.

 الإنسان لم يخلق بطبيعة خاطئة:

وإذا صــح هــذا فلمــاذا حكــم علــى آدم عنــدما أخطــأ؟ وكيــف قيــل انــه لم يعــرف الخــير مــن الشــر فبــل  
                                                 

و واضح أن النفس هي الروح، ولذلك عنـدما مـات الإنسـان ذهبـت الـنفس أي الـروح إلى الجحـيم وأسـتقر الجسـد في القـبر. ومـن هنـا يؤكـد 16(
 أثناســيوس أن المســيح حقــق الخــلاص بافتقــاده القــبر والجحيم.وهــذا يؤكــد بشــكل حاســم أن أثناســيوس وكــيرلس الاســكندري لم يقعــا تحــت تــأثير

 Dichotomyوانما حـتى الثنائيـة   Trichotomyالروح أو ما يعرف باسم -الجسد-الثلاثية اليونانية التي شاعت في كتب الفلسفة وهي النفس
 فهي بسبب السقوط وعقوبة الموت.



و أي 24 : 2ســقوطه؟ ألم يخلــق في البــدء كصــورة االله في عــدم فســاد وجعلــه االله علــى صــورة أزليتــه (حكمــة
خلقه بطبيعة غير خاطئـة وبـارادة حـرة ولكـن بحسـد ابلـيس دخـل المـوت إلى العـالم بعـد أن وجـد الوسـيلة الـتي 

:  13أدت إلى المعصـية، وهكــذا بســبب عصــيان وصـية االله صــار الإنســان مجــالا بـذر فيــه العــدو الــزوان (مــت
ن الشيطان هو الذي خلـق وكـون و وتسلطت الخطية بواسطة الاهواء على الإنسان ورغم كل هذا لم يك25

(طبيعــة ســاقطة في الإنســان حاشــا الله أن نعتقــد بــذلك لأن الشــيطان عــاجز عــن الخلــق 
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، وكفــر المــانويين و17
الـــذي نرفضـــه هـــو الـــذي ينســـب الخلـــق للشـــيطان ولكـــن التعلـــيم الصـــحيح هـــو أن المعصـــية أدت إلى فســـاد 

و ولـــنفس الســـبب قيـــل 14و11:  5(رو الطبيعـــة الانســـانية وبســـبب ذلـــك "ملـــك المـــوت علـــى كـــل البشـــر"
و. ومـــا هـــي أعمـــال الشـــيطان الـــتي جـــاء ابـــن االله 8:  3يـــو1"جـــاء ابـــن االله لكـــي يبيـــد أعمـــال الشـــيطان "(

ليبيدها؟ ا�ا غواية الشيطان لأن االله لم يخلق الإنسان خاطئا بل خلقه في عدم خطية ولكـن غوايـة الشـيطان 
ك أخــذ كلمــة االله هــذه الطبيعــة وجــددها وجعلهــا في حالــة لا جعلتــه يعصــي وصــية االله فأخطــأ للمــوت، ولــذل

:  14تقبــل الغوايــة ولا تخطــيء، وهــذا مــا يجعــل الــرب يقــول"رئيس هــذا العــالم آت ولــيس لــه فيــه شــيء"(يو
و. أن رئــيس العــالم لم يجــد شــيئا يخصــه في المســيح لان المســيح لم يتخــل عــن عمــل يديــه ولم يتركــه لــرئيس 30

ــد أيضــا عجــز رئــيس العــالم عــن أن يجــد فيــه شــيئا.  العــالم، ولــذلك الســبب وهكــذا أظهــر المســيح التجدي
 وأسس الكمال وحقق خلاص الإنسان كله، أي النفس العاقلة والجسد لكي تكمل أيضا القيامة.

 المسيح لم يأخذ جسدا فقط بدون نفس عاقلة:

ذلك يكفـرون لأن هـذا معنـاه باطلة أيضا سفسطة الأريوسيين القائلة بأن المخلا أخذ جسدا فقط، وهـم بـ
أ�م ينسبون الآلام إلى اللاهوت غير المتألم. وباطل أيضا رأيكم النـابع مـن مصـدر آخـر غـير الأسـفار الالهيـة 
والذي يجعلكم تتفقون مع الأريوسيين لأن ادعائكم هو أن الابن استخدم الصورة الانسانية التي لبسها، أي 

 مكــان الانســاني الـداخلي الــذي فينــا، كــان في المســيح "عقــلا سمائيــا". ا�ـا كانــت مجــرد "أداة " فقــط، لأنــه في
هـــذه  افعـــال لا تمـــت و. 21:  14فكيـــف تـــألم وحـــزن وصـــلى كمـــا هـــو مكتوب"اضـــطراب بـــالروح" (يـــو

لجســـد بـــلا عقـــل، ولا تمـــت إلـــى اللاهـــوت غيـــر المتـــألم، وانمـــا إلـــى نفـــس عاقلـــة لهـــا شـــعور وتتـــألم 
 ا.وتضطرب وتحزن وتحس بالآلام فكري

أما اذا قررتم الاستمرار في التفكـير بـذا الشـكل، صـار مـن المحـتم علـيكم أن تختـاروا بـين ثلاثـة -16 
انكـــار الخـــلاص، فـــأي مـــن هـــذه الثلاثـــة -التجـــديف علـــى اللاهـــوت-اعتقـــادات باطلـــة وهي:انكـــار التجســـد

                                                 
لمسـيحية تـرى بـأن الشـر هـو مـن والفرق الجوهري بين المسيحية والمانوية، هو الاعتقاد بأن الطبيعة نفسها شريرة لا�ـا مـن صـنع الـه شـرير، فا17(

 سوء استخدام حرية الارادة في الإنسان أي أن مصدره الإنسان، بالتالي تحتاج الارادة إلى تجديد وتحتاج الطبيعة الانسانية إلى تقديس.



عـن التجسـد في الاسـفار تختارون؟ واذا افترضتم أن الآلام والموت كانت مجرد خيالات فهذا يعني أن مـا قيـل 
 ليس حقيقيا. واذا افترضتم أن اللوغوس صار العقل الانساني للنفس الانسانية في الرب.

 المسيح له عقل انساني:

فهـــذا يعـــني أن نفســـه لم تكـــن نفســـا بشـــرية ولم يكـــن لهـــا ادراك بشـــري لأ�ـــا كانـــت تفكـــر بواســـطة  
بـأن عـديم التغـير قـد تغـير فصـار يشـعر بـالآلام  اللوغوس الذي صار عقلا لهـا. وهـذا تجـديف لأن مـن يتصـور

والحــزن والثقــل هــو كــافر. وإذا كانــت الأناجيــل تقــول أن يســوع "اضــطراب بــالروح" فقــد أعلــن الــرب نفســه 
و. وإذا كشف الـرب بـذا 27:  12بكلمات أخرى أنه يعني عقله الانساني بقوله"نفسي قد اضطربت" (يو

فيـه ذات العنصـر الـذي فينـا وهـذا مـا جعلـه يترفـق بنفوسـنا، لأنـه في عن عقله الانسـاني فقـد أعلـن بـذلك أن 
هكذا فـدانا الوقت الذي يتألم والآلام هي آلامه، فاننا نعترف بأنه غير متألم كإله. وكما فدانا بدم جسـده، 

و. وكمــا أن الــدم عنــد 33:  16(يــوبفكــره ونفســه فــأعلن انتصــار نفوســنا قــائلا "أنــا قــد غلبــت العــالم"
هكــذا نفســه وعقلــه وليســا بشــريا ضــعيفا ين لــيس دمــا بشــريا وانمــا هــو القــوة القــادرة علــى خلاصــنا، المــؤمني

(ينتمي إلى الانسانية وانما يعلن طبيعة اللاهوت 
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18(. 

 المسيح هو الاله الكامل والإنسان الكامل بلا انفصال:

ي قـد تغـير إلى كمـال وهكذا يدعى المسيح الاله الكامل والإنسان الكامـل، لـيس لأن الكمـال الالهـ 
انساني فهذا كفر محض ولا يعني هذا أننا نعترف باثنين كاملين كل منهما منفصل عن الآخر، لأن هذا ضـد 

 .-حاشا الله-الايمان القويم. كما أننا لا نقول بأنه تقدم ونما في الفضيلة والبر 

 اللاهوت والناسوت صارا واحدا كاملا هو الاله المتأنس:

د الكامــل صــار الاثنــين (اللاهــوت والناســوتو واحــدا كــاملا في كــل شــيء، هــو نفســه وانمــا بالاتحــا 
الاله المتأنس. لذلك عينه قـال الـرب "الآن نفسـي قـد أضـطربت" أي أ�ـا كانـت تتـألم. و"الآن" تعـني عنـدما 
أراد. وهذا يوضح حقيقة تجسـده، لأنـه لم يكـن يـتكلم عـن أمـر لا وجـود لـه، كمـا لـو كـان يـتكلم عـن شـيء 

 خيالي، وانما كان يعني أنه تألم فعلا وما حدث له كان حقيقيا.

                                                 
ــــنفس الانســــانية وللعقــــل الانســــاني قــــوة الألوهيــــة .ويشــــرح القــــديس كــــيرلس هــــذا في18(  رســــالته الى و بســــبب الاتحــــاد الكامــــل صــــار للــــدم وال

أكاديوس"ان ما يسـاعدنا علـى فهـم أكمـل للمسـيح الالـه الحـق هـو أن نفكـر فيـه علـى الـدوام علـى أنـه الالـه الحـق الـذي صـار دمـه فعـالا وقـادرا 
 على خلاصنا من خلال ألوهيته". 



 انسانية المسيح بلا خطية وهي الإنسان الجديد لنا:

وحيث أن الـرب صـار انسـانا وأخـذ طبيعـة انسـان ولم يكـن هـذا مجـرد خيـال، فـلا معـنى لاثـارة -17 
عــن الصــراع الكــامن في  موضــوع الخطيــة كــاعتراض علــى التجســد، لأن الــذي تجســد هــو خــالق الجســد .أمــا

طبيعتنا فهـو مـا أخترعنـاه نحـن مـن شـرور نبتـت مـن غوايـة الشـيطان الـذي علمنـا كيـف نعصـي االله وزرع هـذه 
الغواية في طبيعتنا .هذا الصـراع لا يـزال في داخلنـا بسـبب ضـعفنا. أمـا الـرب فقـد تجسـد دون أن يتخلـى عـن 

ادر من الطبيعة القديمة أي انساننا القـديم. هـذا يجعلنـا ألوهية، وهو ما يعني أنه لا يوجد فيه صراع داخلي ص
و. وهـذا في حـد ذاتـه سـر 24و22:  4نتعلم منه كيف"نخلع الإنسان القديم، ونلـبس الإنسـان الجديـد"(أف

عجيــب فقــد صــار الــرب انســانا ولكــن "بــلا خطيــة"، وصــار بــذلك الإنســان الجديــد الكامــل فكشــف عمــا 
تطيع أن يفعلــه الــرب بارادتــه، أعلنــه في طبيعتــه، ودبــر أن يأخــذه عنــدما يقــدر أن يفعلــه مــن أجلنــا. ومــا يســ

تجســد أي مــيلاده مــن امــرأة، والنمــو في القامــة حــتى صــارت حياتــه تحســب بالســنين، والجــوع والعطــش والنــوم 
وهكـذا حيـث سـاد جسـد الإنسـان، قـدم يسـوع جسـده، وعنـدما ربطـت الـنفس والألم والموت والقيامـة. 

الموت، قدم يسوع نفسه، فاستطاع الذي لا يمكن أن يربطـه المـوت أن يكـون حاضـرا  الانسانية بقوة 
كانسان وان يفك ربطات الموت كإله .وحيث زرع الفساد، ينمـو عـدم الفسـاد، وحيـث ملـك المـوت 
على الصورة الانسانية أي الـنفس، يحضـر عـديم المـوت والـذي يعطـي الخلـود وبـذلك يجعلنـا شـركاء 

موته بالرجاء في القيامة من المـوت، وهكـذا تـم الخـلاص عنـدما "لـبس الفسـاد في عدم فساده وعدم 
ــى العــالم، وبالخطيــة  عــدم الفســاد والمائــت عــدم المــوت "، "وكمــا بانســان واحــد دخلــت الخطيــة إل

رو -53:  15كـو1(الموت، هكذا بانسان واحد يسوع المسيح تملـك النعمـة بـالبر للحيـاة الآبديـة "
 و.12: 

بدلا من الإنسان الداخلي الذي فينا، كان المسـيح عقـل ماذا تقصدون بقولكم "وبعد كل هذا  
"هل توافقون على تقسيم الإنسان الواحد إلى اثنين، واحد داخلي والثـاني خـارجي، ألم يفعـل المسـيح سمائي

ذلــك عنــدما رقــد الجســد في القــبر وذهبــت الــنفس إلى الجحــيم؟ هنــا يجــب أن نقــرر أن شخصــا آخــرا إذا كــان 
(لآخر مختلفا عنه ا

18F

وكان في الجوهر، ولذلك أعطى جسده من أجل أجسادنا، ونفسه من أجل نفوسـنا،  و19
فهـل سـوف تـزأون مثـل اليهـود أعـداء الحيـاة الـذين سـخروا مـن الصـليب، هذا الفداء كـاملا للانسـان كلـه، 

طيع أن أن الجحـــيم لـــم يكـــن يســـتو. 39:  27أمـــام صـــليبه يهـــزون روؤســـهم ســـخرية (مـــت فكـــانوا يمـــرون

                                                 
أن الفـداء مسـتحيل بـدون اشـتراك الابـن و تعتبر هذه العبارة من أقوى عبارات القديس أثناسيوس عن الفداء، لأنه يؤكد فيها بشـكل قـاطع 19(

 في طبيعتنا الانسانية، كما أنه مستحيل أيضا بدون اشتراكنا نحن في طبيعة الابن المتجسد (راجع المقدمةو.



ي الــتي شــهد بــا الرســل ، وهــذه الحقيقــة هــيحتمــل ظهــور اللاهــوت غيــر محجــوب فــي الــنفس الانســانية
 والأنبياء.

 التأمل في تدبير الصليب:

فــان الحقيقــة ســوف تظهــر بوضــوح أكثــر إذا دققنــا النظــر في تــدبير  وبالاضــافة إلى مــا ذكرنــاه،-18 
ه وانســـكب معـــه مـــاء فـــأعلن بـــذلك عـــن قداســـة الصـــليب الـــذي أعلـــن عـــن حقيقـــة جســـده عنـــدما ســـال دمـــ

(ناسوته 
19F

وعنـدما صـرخ بصـوت عـال "وأحـنى رأسـه ولفـظ روحـه "  .نه بلا عيب لأنه جسـد الكلمـة االلهوأ و20
و، أعلن بذلك عما في داخل جسـده أي نفسـه الانسـانية الـتي قـال في مناسـبة 30:  19-50:  27(مت

كـن لمـن يفهـم تـدبير الصـليب بشـكل سـليم أن يفهـم يم و. ولا15:  10أخرى "أنـا أضـعها عـن خـرافي "(يـو
(أنه عندما لفظ أنفاسه كان هذا بمثابة مفارقة اللاهوت له، وانما خروج نفسه 

20F

فقط. ولو كـان المـوت أي  و21
فقـط، ولـيس المـوت  لكـان هـذا موتـا خاصـا بـهلجسـده، كمـا يقولـون هـو مفارقـة اللاهـوت -موت الجسـد

أن ينزل إلى الجحيم علانية بدون حجـاب يسـتتر بـه؟ وفـي  وكيف يمكن للاهوت .الذي يخصنا نحن
ألم تكـن هـي هذه الحال علينا أن نسأل أين النفس الانسانية التي وعد الـرب بـان يضـعها عـن خرافـه؟ 

هــذه نفسـه الـتي ســبق وأخـبر الأنبيـاء عنهــا باعلانـات نبويـة؟ أمــا إذا كـان موتـه هــو خـروج نفسـه منــه فاننـا في 
أنه مات الموت الذي يخصنا نحـن، أي انـه قبـل وأحتمـل تقسـيم الإنسـان إلـى  الحالة يمكن أن نقول

 .كما سبق وأحتمل ميلادنا الجسدانينفس وجسد،  

باطلة هي سفسطتكم، كيـف يـتم المـوت إذا كـان الكلمـة لم يأخـذ لنفسـه "الانسـان الخـارجي -19 
و؟ وكيــف حـل سلاســل 6:  2تي1والإنسـان الــداخلي "اي الجسـد والــنفس؟ وكيـف دفــع الفديـة عــن الكـل (

الموت تماما؟ كيف استطاع المسيح ذلك، إذا لم يكن قد أخذ لنفسه، وبـلا خطيـة ذات الـذي أخطـأ بـالفكر 
وعلـى أي شـيء فاذا لم يأخذ نفسا انسانية يظـل المـوت "يملـك" علـى الإنسـان الـداخلي .أي النفس .

:  18"الــنفس الــتي تخطــيء تمــوت" (خــر ملــك المــوت ألــيس إلى الــنفس الــتي أخطــأت فكريــا والــتي قيــل عنهــا
 .كل نفس، وقدم نفسه فدية عن الكل  من أجل ذلك أسلم المسيح نفسه عوضا عن و.4

 االله لم يحكم صورته بل على ارادة الخليقة:

م علـى العمـل الصـادر ليقـة الـتي صـورها الخـالق وصـنعها أوما الذي االله عليه في البـدء؟ هـل علـى الخ 
                                                 

 .لخروج الماء والدم من جنب المخلاو هذا واحد من ضمن التفاسير الرمزية 20(

 حسب معناها العبراني القديم أي الحياة والتنفس كتعبير عن الحياة .و واصح هنا أن القديس أثناسيوس يستخدم كلمة "نفس "21(



في  واذا كــان كفــراً  .ه وأصــبح في هــذه الحالــة مثــل البشــرذا دان االله الخليقــة فقــد دان نفســمــن ارادة الخليقــة؟ فــا
(أن االله مثــل البشــر، فــاالله دان العمــل الصــادر مــن ارادة الخليقــة الــتي كو�ــا وصــورها

21F

. وفي هــذه الحالــة قــد و22
خلقهــا لأعمــال الــتي  أدان العمــل نفســه ونتائجــه وجــدد الخليقــة الــتي صــورها ويــتم القــول "لأننــا نحــن خليقتــه

 و.10:  2صالحة "(أف

 الذي من العذراء هو اله:

لكــن يبقــى اتــامكم لنــا بأننــا نقــول"ان الــذي ولــد مــن العــذراء مــريم هــو الــه ". ونحــن نســألكم -20 
لماذا تستخدمون ذات لغة مرقيان الذي أدعـي بـأن االله جـاء وأفتقـدنا نشـكل غـير محسـوس فقـط، لأن طبيعـة 

تحــاد بالجســد البشــري؟ ولمــاذا تتكلمــون عــن االله مثــل بــولس الساموســاطي؟ ألم يكــن مثــل هــذا تقبــل الا االله لا
الأسلوب الغامض هو الأسلوب الذي حاول أن يستر به كفره وقال بأنه يعترف بأن المولود من مريم هـو الـه 

المســيح كلمــة وكــان يعــترف بــأن في  .ن مــريم، رغــم أنــه كــائن قبــل الــدهوربمعــنى خــاص، أي انــه أخــذ بدايتــه مــ
كانـت هـذه هـي نظرتـه الكفريـة، وهـل تختلـف  .لسماء تحرك المسـيح وتعمـل بواسـطته(لوغوسو وحكمة من ا

أمـا الحقيقـة  .عن المسيح كمـن حـل فيـه عقـل سمـائي هذه اللغة عن اللغة والمعاني التي تستخدمو�ا في الكلام
 ائي يمكن أن يكون الها.من له عقل سم فهي أن الجسد الحي بلا نفس، ليس انسانا كاملا ولا

 الجسد غير النفس والنفس هي روح الانسان:

كما أن جسـد  .وضوح الإنسان الذي له نفس عاقلة وعندما نقول الإنسان الحي فاننا نقصد بكل 
تـدعى جسـدا بـالمرة. أمـا عـن  يدعى نفسا، وأيضا نفـس الإنسـان تـدعى نفسـا ولا الإنسان يدعى جسدا ولا

ولـولا ذلـك لمـا  .و22F23( بسبب اختلاف طبيعتها عن طيبعة الجسد فهـي تـدعى "الـروح"علاقة النفس بالجسد و 
و. وفكــر الــرب أي عقلــه هــو ارادة ومشــورة الــرب، ولــيس الــرب 16:  2كــو1قيــل "مــن يعــرف فكــر الــرب"(

تسـلمت  و باضـافة كلمـاتكم اليهـا؟ أن الكنيسـة لم تقبـل ولا17:  2كـو2نفسه. لماذا تغشون كلمـة الـرب (
مــع  هــذه التصــورات، وانمــا حســب مــا هــو مكتــوب أن االله الكلمــة الكــائن قبــل كــل الــدهورســلمت لنــا  ولا

                                                 
ج و الفرق بين أدانة الخليقة وأدانة العمل النابع من الخليقة هو فرق جوهري لأن الحكم علـى الخليفـة يعـني رفـض االله التـام بـأن يتـدخل لعـلا22(

بــذا يميـز أثناسـيوس بـين الطبيعـة كمــا خلقهـا االله وهـي موضـوع محبــة االله،  .يعــني في النهايـة اسـتحالة الخـلاص الفسـاد الـذي دب في الخليقـة وهـذا
 والطيبعــة كمــا افســدها الإنســان وهــي المحتاجــة إلى التجديــد ، وعلــى هــذا الاســاس يجــب أن نعيــد النظــر في فهــم هــذه النقطــة الهامــة عنــد دراســتنا

قـة لأن السـقوط لـيس مـن جـوهر الخليقـة وانمـا هـو اخـتراع نـابع مـن سـوء لعقيدة الفـداء .وكمـا هـو ظـاهر مـن كـلام أثناسـيوس ظـل االله يحـب الخلي
 مه بما قد خلقه (راجع المقدمة و.استخدام الحرية ، وبالتالي عندما جاء وتجسد كان يعبر عن محبته وصلاحه واهتما

 ذا الكتاب.من ه 14و يؤكد أثناسيوس ما سبق وأشار إليه من أن الإنسان مكون من جسد ونفس فقط. راجع فقرة23(



و وولد من العذراء القديسة مريم والروح القـدس 26:  9جاء في الأزمنة الأخيرة (عب و قد1:  1الآب (يو
 وأيضــا و.25:  1(مــت وانــه ابــن الإنســان الــذي كتــب عنــه أنــه البكــر "ولم يعرفهــا حــتى ولــدت ابنهــا البكــر"

ا كانسـان وفـدانا هـو نفسـه الالـه الحـق، تـألم لأجلنـ و.21:  8"لكي يكون بكرا بين لأخـوة كثـيرين "(رو
 .ت كإلهمن آلام المو 

 البشرية عاجزة عن تجديد ذاتها بدون المسيح:

باطــل تصــوركم الــذي يــوحي بأنــه في اســتطاعتكم أن تنــالوا تجديــد الــنفس الــتي تحــرك الجســد وتفكــر،  
هـــذا باطـــل لأن المحاكـــاة تعـــني أن نتشـــبه بمـــن هـــو  .يـــتم بمجـــرد التشـــبه ومحاكـــاة المســـيحيـــد بتصـــوركم أن التجد

هنـــا وفي غيـــاب الـــنفس  .اســـتحال تقليـــده مثلنـــا، ويجـــب في هـــذه الحالـــة أن يكـــون النمـــوذج كـــائن فعـــلا وألا
عـن أن الانسانية، يصبح تجديد الجسد هـو مـا تم وتحقـق فعـلا، وهكـذا تضـلون وتجـدفون لأن البشـرية عـاجزة 

 ومـا .ن المسـيح، لأن المقـود يتبـع قائـدهيـتم بـدو  تجدد ذاتا بدون المسيح، وتجديد النفس الـتي تقـود الجسـد لا
23Fء المسيح وتجسده(هي منفعة مجي دمنا قد وصلنا إلى هذا الحد صار من حقنا أن نسألكم ما

 و؟ 24

 أهمية مجيء المسيح وتجسده:

ة، مــدعين بــأن االله الكلمــة جــاء كمــا جــاء مــن قبــل أســاس لــه بــالمر  أمــا الــذين يقولــون كلامــا لا-21 
واحد من هؤلاء عندما جاء إليه الكلمة قيـل عنـه أن االله تجسـد .وعـن هـذا التصـور  للأنبياء نقول لهم أنه ولا

ولمـاذا ملـك المـوت علـى الـذين لم  و.19:  9الفاسد نسـأل أيضـا، لمـاذا لم يكـن تكمـل النـاموس شـيئا (عـب
 8فبالحقيقة تصيرون احرارا "(يـو لماذا قال الرب "اذا حرركم الابن وأيضا و.14:  يخطئوا مثل آدم الأول (رو

ــه و.36:  ــا ب ــه ؟لأنن ــاه في ــا نلن ــؤمن بأنن ــه والكمــال الــذي ن ــم ب ــد الــذي ت ــا عــن التجدي ألــيس هــذا اعلان
باطـل وبـذلك فقـدتم  هـو أمـا أنـتم فقـد أخترعـتم مـا تجددنا، وبه نتشبه وفيه نشترك في المسيح الجديد.

ـــارات مثـــل  .صالخـــلا هـــذا الباطـــل يـــدفعكم لعـــدم اســـتخدام كلمـــة "نفـــس" ويصـــور لكـــم أن تســـتخدموا عب
هـــذه:"العقل المضـــطرب"، "انســـان الخطيـــة "، وأحيانـــا بكـــل جـــرأة "فاعـــل الاثم"، يمكـــن أن يحـــل محـــل كلمـــة 

وي واحــدة وهــي "الــنفس" وباطــل أيضــا قــولكم عــن الجســد "غــير المخلــوق" وأحيانــا "السمائي"وأيضــا "المســا

                                                 
تشــبه والتقليــد هــو :ان الهرطقــات مــدارس أخلاقيــة فقــط بــلا أســاس لاهــوتي لأن التجديــد الــذي يــتم بالأولاو تظهــر هنــا نقطتــان أساســيتان: 24(

 نعمة. تجديد بلا

ر أكــدنا عــبر التــاريخ وفي مصــ .لنهايــة إلى ضــياع الخــلاص أو غموضــهأن الاقــلال مــن ألوهيــة المســيح مثــل الاقــلال مــن انســانيته يــؤدي في ا ثانيــا:
 ألوهية الرب دون أن نؤكد بنفس القوة انسانيته أيضا.



وكما عثر الأريوسيون وسقطوا في  .ن كل هذا وبوضوح هو انكار التجسدللكلمة في الجوهر ".ان هدفكم م
عدم فهم ميلاد الابن الفائق والأزلي من الآب، وخترعـوا كلمـات وعبـارات لكـي يتفـادوا الاعـتراف الصـحيح 

"تقسـيم جـوهر االله "و"رخـاوة الطيبعـة مثل هذه الكلمات المضادة لميلاد الابن الأزلي "الميلاد يعني الشـهوة "و
الالهية"والهــدف مــن هــذه الكلمــات غــير المقدســة هــي أن يســقطوا غــير الثــابتين في حفــرة المعصــية، لأن "فــم 

وهكـذا حـاول سـابليوس نفـس الشـيء وأفـترض أن الابـن بـلا  و.14:  22العاصي هـو حفـرة أثم عميقـة"(أم
قاموا بأ�م يقسمون جوهر االله إذا صـرحوا بايمـا�م بالاقـانيم جوهر وان الروح القدس غير كائن، وأتم الذين 

وتوهم سابليوس بأن العلة الخالفة تظهر في أشكال متتابعة معينة، ولكن ذلك أدى إلى الايمان بعدة  الثلاثة.
(آلهة

24F

(بعد ذلك، فسقط سابليوس في كفر اليهودية وانكار أزلية الابن و25
25F

 .وأيضا المانويون الذين لم يؤمنـواو26
أمـا أنـتم فـأردتم  .خاضـع لالهـين واحـد شـرير وآخـر خـير بتأنسه وكفروا بقولهم بـأن الإنسـان بتجسد الرب ولا

نـــؤمن موننـــا بأننـــا نقـــول بأننـــا أن تقـــاوموا الحـــق واخترعـــتم هـــذه الشـــعارات الـــتي توجهو�ـــا ضـــدنا، لأنكـــم تته
ل لــيس لكــي تصــلوا إلى الخــلاص ين، وتــدعونا "عابــدين الانســان" وتثــيرون موضــوع علاقــة الخطيــة بالعقــبــابن

والايمان الحق وانما تصلوا إلى التناقض التام مع أنفسـكم خصوصـا عنـدما تسـتخدمون كلمـات صـالحة بقصـد 
 .لايمان بما تضيفونه من كلمات كفـرنشر مبادئكم السيئة .ولكن هذا يؤدي إلى أن تبعدوا غير الثابتين عن ا

 و.19:  2تي2ه (أما نحن فان اساسنا ثابت لأن االله قد ختم

الحــق أي حســب التســليم الانجيلــي الــذي هــو كــاف ياصــديقي العزيــز، لقــد كتبــت هــذا حســب  
لقــد كتبــت لأنــك ســألتني عــن الايمــان يجــب أن يكتــب أحــد غيــره أو يضــيف إليــه شــيئا آخــر  والــذي لا

مــن نفســه الــذي فينــا وطلبــت أن نــرد علــى الــذين يتكلمــون حســبما يحلــو لهــم وعــن اختراعــاتم، ومــن يــتكلم 
ولكـن يستطيع أن يعبر عن جمال مجـد تجسـد المسـيح،  لأن العقل البشري لاو، 24:  8يكذب (يو

وان نثبــت علــى الــدوام عابــدين االله إلى الأبــد، وأن  تم ونعلنــه حســبما جــاء في الأســفار، علينــا أن نعــترف بمــا
 نمجد محبته التي إذا أعترفنا با ننال الخلاص في المسيح يسوع ربنا آمين.

                                                 
و قــاوم ســابليوس الايمــان بالثــالوث وأدعــى بــأن الآب والابــن والــروح القــدس هــم مجــرد ظهــورات لالــه واحــد وبالتــالي أعتــبر أن العلــة الخالقــة 25(

 قة إلى الايمان بتعدد الالهة. واحدة ولكن لها أشكال مختلفة متتابعة وقد أدى هذا في مرحلة لاح

و كفـــر اليهوديـــة هـــو تعبـــير شـــائع عنـــد الآبـــاء وأحيانـــا يكتـــب "تجـــديف اليهوديـــة " لأن أنكـــار أزليـــة الابـــن هـــو بمثابـــة البقـــاء في اطـــار العهـــد 26(
 القديم.فقط. 


